
من ترك شیئا � كافأه الله بأفضل منھ

محاضرة لفضیلة الشیح/ محمد صالح المنجد

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد، ففي غمار الأحداث التي تمر بھا الأمة الیوم 
یحتاج المسلمون إلى اللجوء إلى الله أولا، وإصلاح ما وقعوا فیھ من التقصیر في حق ربھم والاستعداد لملاقاة عدوھم، ومن الأمور 

التي لابد أن یجھزوا أنفسھم من أجلھا التضحیة � وتربیة النفس على ذلك ، وأن یعلموا أن من ترك شیئاً � عوضھ الله خیراً منھ، أیھ 
الأخوة حول ھذا الموضوع نتحدث . التضحیة في سبیل الله ومن أجل الله، وترك الحرام وترك إضاعة الأوقات ، والملذات ، � تعالى، 

وأن العاقبة حمیدة إن شاء الله، إن الله تعالى حث عباده على العمل الصالح ورتب على ذلك عظیم الأجر وعالي الدرجات، ورفیع المنزل 
ومرافقة النبیین والصدیقین، إنھ نعیم كامل لا یشوبھ نقص ولا ضرر، إنھ یحیر العقل ویذھلھ لأن العقل یعجز عن إدراك حقیقة ذلك 

النعیم، والعاقبة "أعددتُ لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر"، "موضع سوط في الجنة خیر من 
الدنیا وما فیھا"، أیھ الإخوة إن وعد الله لا یتخلف وقد (وَعَدَ اللهَُّ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا 

 ]، فما أحسن حالھا وما أكرم أھلھا، 72وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهَِّ أَكْبَرُ ذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ) [ سورة التوبة :
ادْخُلُوا  )والملائكة تسلم علیھم لكرامتھم وعلو درجتھم عند الله، إنھم خالدون نعیھم غیر مقطوع لا یفنى ولا یزول ولا یحول ولا یُمل، 

الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ( ) یُطَافُ عَلَیْھِم بِصِحَافٍ مِّن ذَھَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِیھَا مَا تَشْتَھِیھِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْیُنُ وَأَنتُمْ فِیھَا خَالِدُونَ ( ) 
 ]، بناؤھا لبنة من 73 – 70وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوھَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( ) لَكُمْ فِیھَا فَاكِھَةٌ كَثِیرَةٌ مِنْھَا تَأْكُلُونَ ) [سورة الزخرف : 

فضة ولبنة من ذھب، التربة مسك وزعفران، والحصى زبرجد ولؤلؤ ویاقوت، والملاط الذي یمسك ھذه اللبنات المسك الأذفر الصافي 
الذي لا یخالطھ غیره قوي الرائحة، من یدخلھا ینعم لا یبأس، ویخلد لا یموت، لا تبلى ثیابھ ولا یفنى شبابھ، إن أنھار الجنة لیس لھا 

أخادید، إنھا لا تشق طریقھا في أرض الجنة لأنھا تجري على ظاھر الأرض فوق الأرض لكنھ لا تنساح بل للنھر حافتان من قباب 
اللؤلؤ المجوف، إنھا عجائب لا تخطر بالبال، إذا دخل أھل الجنة الجنة یقول الله تبارك وتعالى : " أتریدون شیئا أزیدكم؟، فیقولون: ألم 
تبیض وجوھنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، فیكشف الحجاب فما أعطوا شیئا أحب إلیھم من النظر إلى ربھم عز وجل " ( لِّلَّذِینَ 

 ]، لا یقدر 17، ھذه الجنة نعیمھا عظیم ( فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَھُم مِّن قُرَّةِ ) [ السجدة :  [ 26أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِیَادَةٌ ) [ یونس : 
قدرھا إلا الله عز وجل، ولا یعرف حقیقتھا إلا ھو سبحانھ وتعالى، وأطلعنا على شيء من ذلك ونحن نؤمن بھ ولا ندرك كیفیتھ، لكن 
 9 :الإیمان بالغیب ھو الذي یدفعنا للتضحیة من أجل ھذه الجنة، ( إ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ یَھْدِیھِمْ رَبُّھُمْ بِإِیمَانِھِمْ ) [ یونس 

لماذا لأنھم یؤثرون الفاني على الباقي ؟ !!! ، إنھم یتركون متاع الدنیا متاع الخراب والفناء الذي بعده الحساب والجزاء إلى دار  [
الأبرار الأتقیاء ( یَھْدِیھِمْ رَبُّھُمْ بِإِیمَانِھِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِھِمُ الأَنْھَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِیمِ ( ) دَعْوَاھُمْ فِیھَا سُبْحَانَكَ اللَّھُمَّ وَتَحِیَّتُھُمْ فِیھَا سَلاَمٌ 

، ھؤلاء آثروا ما عند الله على ما سواه ( مَّن كَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَھُ [ 10 _9وَآخِرُ دَعْوَاھُمْ أَنِ الْحَمْدُ �ِِّ رَبِّ الْعَالَمِینَ) [ یونس 
فِیھَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَھُ جَھَنَّمَ یَصْلاھَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ( ) وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَھَا سَعْیَھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ 

 ] إن من لم یصبھ في الله نصب، ولا تحمل في ذات الله وصب، ولم یترك لأجل مولاه 19 – 18سَعْیُھُم مَّشْكُورًا ) [ سورة الإسراء،: 
رھبة، ولم یتلذذ بالانتصار على ھواه، ولم یشارك في دعوة لعلاه، ولم یجاھد نفسھ لھداھا، ولا حجبھا عن سوء أرداھا، ولا أجھدھا 

لنیل الدرجات العلى، ولا تعرض لنفحات الھدى، إنھ حقیق أن یكون في دركات أصحاب الھمم الوضیعة، ناء بنفسھ عن القمم الرفیعة، 
أیھ الإخوة " من ترك شیئاً � عوضھ الله خیراً منھ "، الذي یعلم قیمة الجزاء یضحي لأن النفس لا تترك محبوباً إلا لمحبوب ھو أعلى 

 ) منھ ھذا معروف، (إ إِنَّ الأَبْرَارَ یَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُھَا كَافُورًا ( ) عَیْنًا یَشْرَبُ بِھَا عِبَادُ اللهَِّ یُفَجِّرُونَھَا تَفْجِیرًا ( ) ماذا یفعلون
 ] ، 8 - 5وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّھِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا) [ سورة الإنسان:  ( ) یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَیَخَافُونَ یَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا

 ] ، والدافع لھذا العمل الخوف من 9عنوان عملھم الإخلاص(إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْھِ اللهَِّ لا نُرِیدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا) [ سورة الإنسان : 
 ]، فجاء الجزاء على العمل( فَوَقَاھُمُ اللهَُّ شَرَّ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَلَقَّاھُمْ 10الیوم الآخر( إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا) [ الإنسان : 

نَضْرَةً وَسُرُورًا ( ) وَجَزَاھُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِیرًا ( ) مُتَّكِئِینَ فِیھَا عَلَى الأَرَائِكِ لا یَرَوْنَ فِیھَا شَمْسًا وَلا زَمْھَرِیرًا ) [ سورة الإنسان 
 ] ، " من ترك شیئاً � 20وَإِذَا رَأَیْتَ ثَم ) ھناك (رَأَیْتَ نَعِیمًا وَمُلْكًا كَبِیرًا) [ سورة الإنسان : ) ]، لو رأیت ملكھم لتعجبت 13 – 11: 

عوضھ الله خیراً منھ " قال النبي صلى الله علیھ وسلم:" إنك لن تدع شیئاً � عزّ وجلّ إلا أبدلك الله بھ ما ھو خیر منھ " رواه الإمام 
أحمد وھو صحیح على شرط مسلم، قال أبي بن كعب: ما ترك عبد شیئا لا یتركھ إلا � إلا أتاه الله بھ بما ھو خیر منھ من حیث لا 



یحتسب، ولا تھاون عبدا أو أخذه من حیث لا یصلح لھ إلا أتاه الله بما ھو أشد منھ من حیث لا یحتسب " ، " لا یترك الناس شیئا من 
دینھم إرادة إستصلاح دنیاھم إلا فتح الله علیھم ما ھو أضر علیھم ، وما ھو شر علیھم منھ" كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنھ . 

الذي یرید یصلح الدنیا بالتنازل عن الدین یفتح الله عیھ باب الضرر، الدین أیھ الإخوة مبني على التضحیة والبذل والترك �، ھؤلاء 
صفوة خلقھ من الأنبیاء تركوا موادعة أقواھم وقاموا بنصحھم وتحذیرھم فرماھم الناس عن قوس واحدة، تركوا الراحة والمسالمة 
واثروا تحمل أذى الأقوام وتعرضوا للتعذیب ولمحاولات القتل، بل قُتل بعضھم، وأخرج من البلد بعضھم، وسجن بعضھم وأوذوا كل 

لتكون كلمة الله ھي العلیا، قال علیھ الصلاة والسلام:" أؤذیت في الله وما یؤذى أحد " ، ما أوذي أحد ما أوذیت في الله عز وجل، ولكن 
:ھذا التعذیب وھذا الألم صار لذة لأنھ لأجل الله، لأنھ لأجل الجنة التي عرضھا السماوات والأرض

إذا صح منك الود فالكل ھین وكل الذي فوق التراب تراب

صار الأذى إن كان � ألذّ من الشھد، وصار العذاب في الله عذبا " ومن ترك شیئا � عوضھ الله خیرا منھ "، یقوم الصدیق فیخطب في 
المشركین یدعو للتوحید فیقومون یضربونھ ضربا شدیدا، حتى یقوم عتبة بن ربیعة یضربھ بنعلین مخصوفتین یحرفھما لوجھ فیصبر 

الصدیق، ویضرب قاتل عمر قریشا من الصباح إلى المساء، وعمُّ عثمان كان یلفھ في حصیر من أوراق النخل ثم یدخنھ من تحتھ، 
ومصعب تحبسھ أمھ وتجیعھ، ابن مسعود یُضرب ضربا شدیدا لما جھر بالقرآن، أبو ذر یضرب حتى یعود كالتمثال الأحمر لما قال 

أمامھم لا إلھ إلا الله وكاد أن یموت، وأوذي المستضعفون وآل یاسر وخباب وبلال، ناھیك عن الأذى النفسي بالإضافة للأذى البدني 
لكن طابت بذلك أنفسھم � لأنھم أیقنوا بما عند الله وامنوا بالغیب، حرام ابن ملحان لما طعن في المعركة ؛ طعنھ كافر قال: فزت ورب 

الكعبة من شدة إیمانھ بالغیب، بل إن أنس بن النضر شمَّ رائحة الجنَّة في المعركة، لقد ھجروا الأوطان في سبیل الله وذھب بعضھم إلى 
الحبشة وذھبوا إلى المدینة تاركین وراءھم بیوتا وأموالا ، لماذا ( قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ 

اقْتَرَفْتُمُوھَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَھَا أَحَبَّ إِلَیْكُم مِّنَ اللهَِّ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَبِیلِھِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى یَأْتِيَ اللهَُّ بِأَمْرِهِ وَاللهَُّ 
 ومتى یھون علیھم ذلك؟ مت یھون علیھم ترك المال لماذا یخرج الناس من أوطانھم،  [ 24لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ ) [التوبة : 

والمتاع ؟ لأجل الله عندما یكون المقابل أعظم جنّة عرضھا السماوات والأرض ، بماذا أبدلھم الله قال ابن القیم رحمھ الله : " ولما ترك 
المھاجرون دیارھم � وأوطانھم التي ھي أحب شیئا إلیھم أعاضھم الله أن فتح علیھم الدنیا- لیس فقط مكة ، ما رجعت بیوتھم التي في 

مكة فقط- وملكھم شرق الأرض وغربھا حتى مدائن كسرى وقیصر...، ( وَمَن یَتَّقِ اللهََّ یَجْعَل لَّھُ مَخْرَجًا ( ) وَیَرْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لا 
 ]، أما الذین لم یخرجوا من بیوتھم مضحین ولم یھاجروا توعدوا بالنار (إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاھُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي 3 -2یَحْتَسِبُ) [ الطلاق : 

أَنْفُسِھِمْ قَالُواْ فِیمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهَِّ وَاسِعَةً فَتُھَاجِرُواْ فِیھَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءتْ 
 ]، وھؤلاء أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم یضحون بالغالي والرخیص ، صھیب تاجر ورجل حاذق، 97مَصِیرًا ) [ سورة النساء : 

جاء إلى مكة ولم یكن من مكة، مستثمر أجنبي في مكة جاء من خارج مكة، لما صار عنده أموالا في مكة ھداه الله، لما أراد أن یھاجر 
قالوا: جئتنا غریبا طریدا فقیرا صعلوكا حقیرا فكثر مالك عندنا، وبلغت ما بلغت ثم ترید أن تخرج بمالك ونفسك والله لا یكون ذلك، فقال 

لھم صھیب: أرأیتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبیلي؟، قالوا: نعم- أغراھم بالمال، وھؤلاء تضیع عندھم المبادئ عند ذكر الأموال 
، أبو سلمة المخزومي ضحى بأسرتھ لأجل الھجرة � عز وجل، لأنھ لما أراد أن یھاجر "وعرضھا- قال: " فإني قد جعلت لكم مالي 

بنفسھ وزوجتھ وولده جاء إلیھ أصھاره المشركون قالوا: " ھذه نفسك غلبتنا علیھا فما بال ابنتنا وولدھا والله لا تأخذھما معك " ، 
فلما رأى إصرارھم ترك الزوجة والولد وھاجر لأجل الأمر بالھجرة، لأنھ أمر بالھجرة ، ھذه الھجرة التي فیھا ترك محبوبات النفس � 

عز وجل أجرھا عظیم، لدرجة إن رجل ھاجر ولم یطق ألم الھجرة وأحدث بنفسھ جراحا ومات لكن لأجل الھجرة غفر الله لھ وبدعاء 
النبيّ علیھ الصلاة والسلام كملت المغفرة، لما ھاجر النبيّ إلى المدینة ھاجر إلیھ الطفیل بن عمرو الدوسي وھاجر معھ رجل من قومھ 
فمرض ھذا الرجل، فجزع وأخذ مشاخص لھ فقطع بھا براجمھ فشخبت یداه حتى مات- فھذا رجل جرح نفسھ حتى الموت فھو في النار 
المنتحر في النار- لكن لفضل الھجرة رآه الطفیل بن عمرو في منامھ في ھیئة حسنة ورآه مغطّ یدیھ فقال لھ: ما صنع بك ربك ؟، قال: 

غفر لي بھجرتي إلى نبیھ صلى الله علیھ وسلم، فقال لھ: ما لي أراك مغطّیا یدیك؟، قال: قیل لي: لن نصلح منك ما أفسدت ، فقصھا 
الطفیل على رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : " اللھم ولیدیھ فأغفر" رواه مسلم، لقد أصاب 

المسلمین في مكة الشدائد والأھوال أصابھم شيء عظیم، " كان الإسلام قلیلا فكان الرجل یفتن في دینھ إما یقتلونھ وإما یوثقونھ حتى 
رواه البخاري، سأل سعید جبیر بن عباس: " أكان المشركون یبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ  "كثر الإسلام فلم تكن فتنة

وسلم من العذاب ما یعذرون بھ في ترك دینھم؟ قال: نعم، والله إن كانوا لیضربون أحدھم ویجیعونھ ویعطشونھ حتى ما یقدر أن یستوي 
جالسا من شدة الضر الذي بھ حتى یعطیھم ما سألوه من الفتنة، حتى یقولوا: اللات والعزى إلھان من دون الله، فیقول: نعم، افتداء 

منھم بما یبلغون من جھدھم" رواه ابن إسحاق وصححھ ابن حجر رحمھ الله، وتبقى آثار البلاء في صدور الصحابة وظھورھم، وخباب 
كوي عدة مرات، من الآلآلم المبرحة التي حصلت لھ كان إذا قدم على عمر أدناه، ویقول عمر: أدنو فما أحد أحق بھذا المجلس منك إلا 



عمار، فجعل خباب یریھ آثار من ظھره من مما عذبھ المشركون" رواه ابن ماجھ وھو حدیث صحیح، إذاً بقیت آثار التعذیب شاھدة 
على أن القوم تحملوا � وفي الله، المرأة كانت تصبر على فقد ولدھا في الجھاد، لماذا تأتي أم حارثة الذي فقد یوم بدر وتقول: یا 
رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن یكن في الجنة أصبر واحتسب وإن تكن أخرى ترى ما أصنع قل:" ویحك أھبلت، أجنة 

واحدة ھي إنھا جنان كثیرة وإنھ في الفردوس الأعلى"، كانوا یخشون أن یردوا في المعارك، ویختفي الواحد وراء الكبار لئلا یراه 
النبي علیھ الصلاة والسلام فیرده لصغره، ویقال استصغر فلان في غزوة كذا وكذا، كانت تعقد حمائل سیف أحدھم من صغره وھو ابن 

ست عشر سنة، وكانت آثار المعارك في ظھورھم حتى یلعب بھا أولادھم كما لعب أولاد الزبیر بآثار الجراح التي في ظھره ضربتین 
یوم بدر وواحدة في الیرموك، وعبدالله بن أبي أوفى ضرب على ساعده فسألھ أحد التابعین فقال: ضُرِبتُھا یوم حنین، وھكذا یتركون 

الراحة للجھاد، یتركون الزوجة والأولاد في سبیل الله، في طلب العلم ترك الراحة كذلك تركوا الراحة في سبیل طلب العلم فأعقبھم الله 
المنزلة العالیة والذكر الحسن وأبواب الأجر، قال أبو حاتم عن القعنبي: سألناه أن یقرأ علینا الموطأ، قال: تعالوا بالغد، مجموعة من 

طلبة العلم جاءوا للشیخ فقال: تعالوا في الصباح، قلنا: لنا مجلس عند حجاج بن منھال، قال: فإذا فرغتم منھ؟، قلنا: نأتي حینئذ مسلم 
ابن إبراھیم، قال: فإذا فرغتم؟، قلنا: نأتي أبا حذیفة النھدي، قال: فبعد العصر؟، قلنا: نأتي عالما أبا النعمان، قال: فبعد المغرب؟، فكان 

یأتینا باللیل فیخرج علینا وعلیھ كبل، وھو الفرو كثیر الصوف الثقیل ما تحتھ شيء في الصیف فكان یقرأ علینا في الحر الشدید، 
أنعجب من الطلاب أم من الشیخ الذي كان یخرج إلیھم باللیل، وھكذا لا ینال العلم براحة الجسد، وعندما یفتن أولئك یصبرون لأجل الله، 
والإمام أحمد رحمھ الله یصبر لأجل الله، وعندما یعرض على بعضھم الفتنة ویقدم للمحنة تتحرك عاطفة الأبوة لدیھ، فیتذكر بناتھ وھن 

خلف ظھره فیقلن لھ: والله لئن یأتینا خبر نعیك أحب إلینا بأن یأتینا أنك قلت بخلق القرآن، لأنھ لما رباھن علمھن التضحیة والثبات 
على المبدأ، ھذا في الرجال وفي النساء أیضا، حتى ماشطة بنت فرعون سلف لھؤلاء النسوة بذلت نفسھا وأولادھا �، قال ابن 

عباس: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:" لما كانت اللیلة التي أسري بي أتت علي رائحة طیبة فقلت: یا جبریل ما ھذه الرائحة 
الطیبة؟، قال: ھذا رائحة ماشطة أبنت فرعون وأولادھا، قلت: وما شأنھا؟، قال: بینا ھي تمشط أبنت فرعون- ھذه ماشطة عملھا 

تمشط شعر بنت فرعون لكن آمنت بموسى- ذات یوما إذ سقطت المدرا- أداة یسرح بھا الشعر- من یدیھا، فقالت: بسم الله، قالت أبنت 
فرعون: أبي؟، قالت: لا ولكن ربي ورب أبیك الله، قالت: أخبره بذلك؟، قالت: نعم، فأخبرتھ فدعاھا فقال: یا فلانة وإن لك رب غیري؟، 

قالت: نعم ربي وربك الله، فأمر ببقرة فأحمیت- إناء كبیر من نحاس على ھیئة البقرة-، ثم أمر أن تلقى ھي وأولادھا فیھا، قالت لھ: 
إني لي إلیك حاجة، قال: وما حاجتك؟، قالت: أحب أن تجمعي عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا، قال: ذلك لك علینا من 

الحق، فأمر بأولادھا فألقوا بین یدیھا واحد واحدا إلى أن انتھى ذلك إلى صبي لھا یرضع، وكأنھا تقاعست من أجلھ قال: یا أمھ اقتحمي 
فإن عذاب الدنیا أھون من عذاب الآخرة، فاقتحمت" رواه الإمام أحمد وصححھ بعض أھل العلم ، لماذا یترك الإنسان البیت والفراش 

الدافئ والزوجة لصلاة الفجر ولو كان في الشتاء وفي الظلمة یعمد إلى بیوت الله ؟ لماذا؟، لأجل " بشر المشاءین في الظلم بالنور التام 
اللھم أعط  :یوم القیامة "، لماذا یتفق المحسن من مالھ �؟، لأجل حدیث " ما من یوم یصبح العباد فیھ إلا ملكان ینزلنا فیقول أحدھما

منفقا خلفا " ، لماذا تبنى المساجد وتنفق فیھا الأموال، لأجل حدیث " من بنى � مسجد بنى الله لھ بیتا في الجنة "، لماذا یتجاوز 
الإنسان عن دین شخص معسر؟، لأجل حدیث " حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم یوجد لھ من الخیر شيء إلا أنھ كان یخالط الناس 

نحق أحق منك بذلك تجازوا عنھ" رواه مسلم، لماذا  :وكان موسرا، فكان یأمر غلمانھ أن یتجاوزوا عن المعسر قال : قال الله عز وجل
ینفق الشخص من أموالھ الأموال الطائلة في تجھیز الجیوش في سبیل الله، جاء رجل بناقة مخطومة قال: ھذه في سبیل الله، قال 

الرسول صلى الله علیھ وسلم:" لك بھا یوم القیامة سبعمائة ناقة كلھا مخطومة " رواه مسلم: مخطومة أي فیھا خطاممثل الزمام ھذا 
لھ في الجنة على الحقیقة، لماذا إذا جاءك الشخص یستأذنك تؤجلھ إذا طلب التأجیل لأجل حدیث "من أنظر عن معسر أو وضع عنھ 

أظلھ الله بظلھ"، لأجل حدیث " من أنظر معسر كان لھ بكل یوم صدقة، ومن أنظره في حلھ كان لھ بكل یوم صدقة"، لماذا أعتق أبوبكر 
بلالاً وغیره لأجل حدیث " أنت عتیق الله من النار" وھو حدیث صحیح، لأجل حدیث " من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منھ 
عضو من النار حتى فرجھ بفرجھ " رواه البخاري ومسلم، لماذا یمتنعون عن الطعام والشراب والنكاح صیّام � حتى في الأیام الحارة 

لأن من فعل ذلك بُوعِدَ بینھ وبین النار سبعین خریفا، لأجل حدیث " للصائم فرحتان"، لأجل حدیث " باب الریان"، لماذا ُیترك الأھل 
والولد والوطن والمال وتتحمل المشاق للحج لأجل حدیث " أن یرجع كیوم ولدتھ أمھ"، لماذا تُركب الأخطار ویضحى بالأموال 

والنفوس وتبذل المھج وتوضع الأرواح على الأكف في القتال لأجل ( إن الله اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة)، 
فعوضھم عن حیاتھم التي بذلوھا بحیاة أبدیة لا یصفھا الواصفون، لماذا تقدم النفس في سبیل الله لأجل أن " الشھداء أرواحھم في 

أجواف طیر خضر ترد أنھار الجنة تأكل من ثمارھا"، العالم الیوم یستغربون ھؤلاء الذین یقدمون أنفسھم في أرض فلسطین من 
المسلمین، ولا یوجد أصحاب دین آخر یقدمون أنفسھم مثل المسلمین، لا یوجد أصحاب تضحیات على مر التاریخ قدموا تضحیات مثل 
المسلمین لأنھ لا یوجد دین یقدم تضحیات مثل دین الإسلام، ولا یوجد إلا أھل الإسلام الذین یقدمون أرواحھم � رب العالمین، وبقیة 

الأقوام إذا قدموا أرواحھم یقدمونھا من أجل ماذا ؟ دنیا .. ؟ بوذا ؟ بقرة ؟ من أجل ماذا... ؟ ، أما المسلمون فیقدمون أرواحھم � 
فلذلك یكون لأحدھم من الأجر العظیم ما یصبّره على ھول القتل، لما ترك الشھید زوجتھ أبدلھ الله باثنتین وسبعین زوجة من الحور 



العین، جاء رجل أسود إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسول الله إني رجل أسود منتن الریح قبیح الوجھ لا مال لي، فإن أنا 
قاتلت ھؤلاء حتى أقتل فأین أنا، قال: في الجنة، فقاتل حتى قتل فأتاه النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: قد بیض الله وجھك وطیب ریحك 

وأكثر مالك، وقد قال ھذا لھ أو لغیره: فقد رأیت زوجتھ من الحور العین نازعتھ جبة لھ من صوف تدخل بینھ وبین جبتھ" صححھ 
الألباني في كتاب صحیح الترغیب والترھیب ، المرأة من الحور العین لما جاء الشھید ھذا إلى الدار الآخرة وارتحل عن الدنیا تنازعھ 

جبتھ فتدخل بینھ وبینھا زوجتھ من الحور العین ، لماذا یجاھدون في سبیل الله ؟ لأجل ھذه الجنة التي عرضھا السماوات والأرض، 
ولأجل الظل من الملائكة والماء المسكوب والفاكھة الكثیرة، "تبكي أول لا تبكي مازالت الملائكة تظلھ بأجنحتھا" والد جابر تظلھ 

الملائكة بأجنحتھا ، لماذا یسافرون للجھاد وتغبرّ الأقدام في سبیل الله ؟ لأجل حدیث " لا یجتمع غبار في سبیل الله عزوجل ودخان 
:جھنم في منخري مسلم أبدا " حدیث صحیح

ولقد أتانا عن مقال نبینا قول صحیح صداقا لا یكذب لا یستوي غبار خیل الله في أنف امرئ مؤمن ودخان نار تلھب

لماذا تھون الجراح في سبیل الله ؟ لأجل حدیث " ما من مكلوم یكلم في سبیل الله إلا جاء یوم القیامة وكلمھ یدما اللون لون دم والریح 
ریح مسك" رواه البخاري: الحراسة في سبیل الله خطیرة یمكن أن یغیر علیھم الأعداء أو یرمون الحارس في اللیل وفي الظلام، إنھ 

یسھر والسھر تعب. لماذا ؟ عن أبي ریحانة قال: كنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم في غزوة فأتینا ذات لیلة إلى شرف فبتنا علیھ 
فأصابنا برد شدید، حتى رأیت من یحفر في الأرض حفرة یدخل فیھا یلقي علیھ الحجفة – یعني الترس من شدة البرد یحفر في الأرض 
ویدخل فیھا ویغطي نفسھ بالترس-، فلما رأى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ذلك من الناس نادى: من یحرسنا في ھذه اللیلة وادعوا 

لھ بدعاء یكون فیھ فضل ؟ فقال رجل من الأنصار: أنا یا رسول الله، فقال: ادنوا فدنا، فقال: من أنت؟، فتسمى لھ الأنصاري ففتح 
رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالدعاء فأكثر منھ، قال أبو ریحانة: فلما سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما دعا بھ فقلت: أنا 

رجل آخر، فقال: ادنوا فدنوت، فقال: من أنت؟، فقلت: أنا أبو ریحانة فدعا بدعاء دونما دعا للأنصاري ثم قال: حرمت النار على عین 
دمعت من خشیت الله وحرمت النار على عین سھرت في سبیل الله" الترغیب والترھیب، لماذا یسھل الرباط مع أن فیھ سھر وأیام 

وربما شھور في الثغور في الحراسة حتى لا یفاجأ العدو المسلمین ؟ لأجل حدیث " رباط یوم في سبیل الله خیر من صیام شھرا وقیامھ 
فإن مات أجري علیھ عملھ الذي یعملھ وأجري علیھ رزقھ وأمن الفتان"، لماذا یكون التنازل عن الحقوق سھلا عند بعض الناس وھم 
یبتغون وجھ الله ؟ ، یجرح جراحة یأتي في المحكمة یقول: تنازلت لأجل حدیث " ما من رجل یجرح في جسده جراحة فیتصدق بھا إلا 

كفر الله عنھ مثل ما تصدق بھ" رواه الإمام أحمد وھو حدیث صحیح، لماذا إذا حدث الجدال والمراء في المجالس بعض الناس على 
أنا زعیم بیت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا"، لماذا لم ینطلق كعب  "قلتھم یسكتون ویمسكون عن الجدال لأجل حدیث 

بن مالك وراء الكاذبین في مشوارھم وھم یعتذرون للرسول علیھ الصلاة والسلام ؟ ، ولماذا لما جاءتھ رسالة من ملك غسان یدعوه 
لینضم إلیھ وكعب بن مالك مقاطع لا یكلمھ الناس یثبت في المدنیة ولا یجیب الدعوة ویحرق الرسالة ؟ ، لماذا یتبع طریق الصدق لأنھ 

 ]، لماذا لما یأتي ذلك الخادم بالمرقة الحارة 118یعلم عاقبة الصدق ؟ (ثُمَّ تَابَ عَلَیْھِمْ لِیَتُوبُواْ إِنَّ اللهََّ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ () [ التوبة : 
وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ) ؟ یقول: قد كظمت غیظي، قال: (وَالْعَافِینَ عَنِ )على رأس سیده یتعثر فیسقط فیحترق السید بالمرقة فیقول: یا سیدي 

 ]، قال: أنت حر لوجھ الله لماذا ؟ لأجل حدیث " من 134النَّاسِ( ، قال: قد عفوت عنك، قال: ( وَاللهَُّ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ) [ آل عمران : 
كف غضبھ ستر الله عورتھ، ومن كظم غیظ ولو شاء یمضیھ أمضاه ملأ الله قلبھ رضا یوم القیامة"، لماذا یتعمد بعض الناس لیفرغوا 

من أوقاتھم أوقاتا لیمشوا في حاجات المسلمین، فیقضي حاجة ھذا ویشفع لھذا وینجح غرض ھذا ویثبت أمر ھذا ؟ لأجل حدیث " 
ومن مشى مع أخیھ المسلم في حاجتھ حتى یثبتھا لھ أثبت الله قدمھ یوم تزل الأقدام"، لماذا یترك بعض الناس الكبر ؟ لأجل حدیث " 

وما تواضع أحد � إلا رفع الله"، ولماذا یترك العقوق أیضا ؟ لأجل رضا الله ثم العوض في الدنیا ببر الأبناء أیضا " بروا آباءكم تبركم 
حسنھ ابن حجر رحمھ الله، لماذا یعف بعض الناس عن السؤال ؟ لأجل العوض الذي سیكون من رب العالمین، لماذا یدافع  "أبناءكم

بعض الناس عن أعراض إخوانھم في المجالس وھي تنتھك بالغیبة ؟ لأجل " من رد عن عرض أخیھ رد الله عن وجھھ النار یوم 
القیامة"، ولماذا تكون الأمانة منجاة ؟ لأن " من ترك شیئا عوضھ الله خیرا منھ "، جاء ابن عمر إلى مكة فانحدر إلیھ راع من الجیل 
مع غنم فقال لھ ابن عمر: أرع ؟ ، قال: نعم، قال بعني شاة من الغنم، قال: إني مملوك، قال: قل لسیدك أكلھا الذئب، قال: فأین الله عز 

وجل، فبكى ابن عمر، ثم اشتراه بعد ذلك وأعتقھ واشترى لھ الغنم، وقال: كلمتك نفعتك في الدنیا وارجوا أن تنفعك عند الله ،" من ترك 
شیئا عوضھ الله خیرا منھ " لقد ترك ھذا الراعي العرض المغري الذي عرض علیھ لیكذب الكذبة ویأخذ المال (أتلافناھا، أكلھا الذئب، 
ضاعت) لأجل ما یرجو عند الله من أجر من عاقبة الأمانة، أیھ الإخوة التاجر الصدوق الأمین الذي یترك المال الحرام والربا والكسب 

المشبوه ما ھي عاقبتھ، لماذا یترك بعض الناس بعض الصفقات؟ ، لماذا یتركون بعض العروض المغریة ؟ ، لماذا لا یشاركون في 
التاجر الصدوق الأمین مع النبیین والصدیقین "فرص یقال عن تاركھا إنھ غبي ؟ ، لماذا ؟ لأجل العاقبة الحمیدة في الآخرة ما ھي ؟ 

والشھداء" قال في صحیح الترغیب صحیح لغیره، ھناك في الناس أصحاب عاھات فیصبرون على عاھاتھم تفقد عینھ، یقول الله 



یا ابن آدم إذا أخذت كریمتیك فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا إلا الجنة"، وھؤلاء الذین في  "تعالى
لیودنّ أھل العافیة أن جلودھم قرضت بالمقاریض لما یرونھا من  "المستشفیات طالت بھم الأوقات في الرقاد على الأسرة فصبروا، 

حدیث صحیح، یقولون صرع فلان وفلانة تسقط وتقوم " ما من عبد یصرع صرعة من مرض إلا بعثھ الله منھا  "ثواب أھل البلاء
طاھر" حدیث صحیح، ما الذي یصبر المرأة التي یحدث لھا إسقاط وربما یكون إسقاطات متتابعة، وربما لا یكون لھا ولد أبدا وربما 
ترى الولد السقط یسقط تلو الآخر " والذي نفسي بیده إن السقط لیجر أمھ بسرره إلى الجنة إذا احتسبت" حدیث صحیح، الذي یفقد 
ثلاثة أولاد یحتسبھم یدخل الجنة واثنان قال: واثنان، قلت لجابر: أراكم لو قلت واحد، قال: وأنا والله أظن ذلك، ما الذي جعل الناس 

یتركون المحرمات؟ ، خذ مثالا على ذلك الغناء الذي تعلقت بھ النفوس، تنوع الغناء من النساء والرجال والألحان الشرقیة والغربیة، 
ودخلت معھ المشاھد المصورة في الفیدیو كلیب وغیرھا، وعملت لھ الحفلات ویجمع لھ الجموع الكبیرة یصفقون ویطربون ویمرحون 
ویملون، في سماع لذة طرب نشوة ما الذي یجعل الناس یتركونھ ؟، كیف یتركونھ ؟ ، لأجل ماذا یتركونھ؟ ، لأجل قول الله تعالى ( فَھُمْ 

 ] أي یتلذذون بسماع الغناء، قال علیھ الصلاة والسلام:" إن أزواج أھل الجنة لیغنین لأزواجھن 15فِي رَوْضَةٍ یُحْبَرُونَ) [ الروم: 
بأحسن أصوات ما سمع بھا أحد قط، إن مما یغنین بھ: نحن الخیرات الحسان أزواج قوم كرام ینظرن بقرت الأعیان وإن مما یغنین بھ 

": نحن الخالدات فلا یمتن نحن الآمنات فلا یخفن نحن المقیمات فلا یضعن

فإذاً ھؤلاء الذین نزھوا أسماعھم عن مجالس اللھو ومزامیر الشیطان ولذة الغناء في الدنیا یدعونھ لأجل الله فإن الله یعوضھم یوم 
القیامة من لذة سماع أصوات الملائكة بالتھلیل والتسبیح والتكبیر ما لم یخطر لھم ببال، قال ابن القیم: ولھم سماع أعلى من ھذا 

یضمحل دونھ كل سماع وذلك حین یسمعون كلام الرب جل جلالھ وخطابھ وسلامھ علیھم، ومحاضرتھ لھم ویقرأ علیھم كلامھ فإذا 
،"سمعوه منھ فكأنھم لم یسمعوه قبل ذلك

أو ما سمعت سماعھم فیھا غناء الحور بالأصوات والألحان . واه لذیاك السماع  . یا لذة الأسماع لا تتعوض % بلذاذة الأوتار والعیدان
ملئت بھ الأذنان بالإحسان . واه لذیاك السماع وطیبھ % مثل أقمار على أغصان . واه لذیاك السماع فكم بھ % للقلب من طرب  % إنھ

ومن أشجان . واه لذیاك السماع ولم أقل % ذیاك تصغیرا لھ بلسان . ما ظن سامعھ بصوت أطیب الـ % أصوات من حور الجنان 
حسان . نزه سماعك إن أردت سماع ذیـ % ـّاك الغناء عن ھذه الألحان . لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتـ % حرمْ ذا وذا یا ذلة الحرمان 

. والله إن سماعھم في القلب والـ % إیمان مثل السم في الأبدان . إذاً من تعلق بالغناء في الدنیا كان سما في جسده، ومن تركھ � 
عوضھ الله خیرا منھ لكن لا یشترط أن نرى العوض في الدنیا، مشكلة بعض الناس أنھم یریدونھ معجلا، ویقولون صبرنا على وظائف 

بالربا ما جاءنا بدیل، صبرنا عن كذا ما رأینا تعویض، نقول وھل یشترط أن یكون في الدنیا، یا عبد الله ربما لا یأتیك إلا یوم الدین 
فلماذا تریده معجلا وھذه الحیاة زائلة، فإن قال ما یعینني على الصبر وعلى التضحیة فنقول الإخلاص � والمجاھدة فیھ (وَالَّذِینَ 

 ] ، وإذا كنت مؤمنا بأسماء الله وصفاتھ وأن الله 69العنكبوت :  ] (جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا)، والإحسان (وَإِنَّ اللهََّ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ
شكور حلیم كریم فإنھ لابد أن یجزیك ولا یفوت ذلك علیك، واسمع لأخبار المجتھدین الباذلین � و( إِنَّ اللهََّ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ ) [ 

 ] ، وعلیك بالیقین بأن العوض لابد منھ سواء في الدنیا أو في الآخرة، وھناك من أنبیاء الله من جاءه العوض في الدنیا 120التوبة : 
قبل الآخرة، فھذا یوسف علیھ السلام لما صبر على إغراء امرأة العزیز لما راودتھ كانت النتیجة تمكینا (وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِیُوسُفَ فِي 

 ] ، ھو في البدایة صبر و ( قَالَ 21الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَھُ مِن تَأْوِیلِ الأَحَادِیثِ وَاللهَُّ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ) [ یوسف : 
، واختار السجن على الفاحشة فعوضھ الله أن مكنھ في الأرض فأصبح عزیز [ 33 : رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا یَدْعُونَنِي إِلَیْھِ) [ یوسف

َتَصَدَّقْ عَلَیْنَآ إِنَّ اللهََّ یَجْزِي الْمُتَصَدِّقِینَ  ) :مصر، وتأتي المرأة صاغرة راغبة فیما قیل، وأتاه إخوانھ الذین ظلموه یمدون أیدیھم یقولون
، وإبراھیم لما أراد أن یضحي بإسماعیل استجابة لأمر الله وأن یذبح ولده الذي جاءه بعد كبر السن وطول الانتظار [ 88([ یوسف : 

وبلغ معھ السعي فإن الله تعالى فداه بذبح عظیم، وكذلك لما ضحى � بترك البلد وخرج من العراق وھي بلده وموطنھ ( فَلَمَّا اعْتَزَلَھُمْ 
 ] ، وھذا أیوب كم صبر على البلاء فكیف كانت عاقبة 49وَمَا یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهَِّ وَھَبْنَا لَھُ إِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ وَكُلاًّ جَعَلْنَا نَبِیًّا) [ مریم : 

الصبر وما ھو الجزاء في الدنیا، قال ابن حجر رحمھ الله: أصح ما ورد في قصتھ ما أخرجھ ابن أبي حاتم وابن درید وصححھ ابن 
حبان والحاكم من طریق نافع بن یزید عن عقیل عن الزھري عن أنس أن أیوب ابتلي ولبث في بلاه ثلاث عشرة سنة فرفضھ القریب 

قال أحد الرجلین لصاحبھ بعد ھذه المدة  ! والبعید إلا رجلین من إخوانھ، فكانا یغدوان علیھ ویروحان، ولكنھ ثلاثة عشر سنة في البلاء
الطویلة: لقد أذنب أیوب ذنبا عظیم وإلا لكشف عنھ ھذا البلاء، فذكره الآخر لأیوب فقال: إن صاحبي قال عنك ما ابتلیت ثلاثة عشر 

سنة إلا أنك ارتكبت ذنبا عظیما، فحزن أیوب ودعا الله حینئذ فخرج لحاجتھ وأمسكت امرأتھ بیده وكانت صابرة محتسبة مؤمنة قائمة 
ص :  ]( على خدمة زوجھا بالرغم من ھذا المرض العضال الذي نفرّ الناس منھ، فلما فرغ أبطأت علیھ فأوحى الله إلیھ( ارْكُضْ بِرِجْلِكَ

 ] ، فضرب برجلھ الأرض فنبعت عین فاغتسل منھا فرجع صحیحا فجاءت امرأتھ فلم تعرفھ - رأت أمامھا رجلا جمیلا جسیما - 42



فسألتھ عن أیوب فقال: إني أنا ھو، وكان لھ أندران والأندر ھو البیدر أحدھما للقمح والآخر للشعیر، فبعث الله لھ سحابة فأفرغت في 
أندر القمح الذھب حتى فاضت وفي أندر الشعیر الفضة حتى فاضت، وفي راویة ابن حاكم فكساه الله حلة من حلل أھل الجنة، فجاءت 

امرأتھ فلم تعرفھ فقالت: یا عبد الله ھل أبصرت المبتلى الذي كان ھنا فلعلا الذئاب قد ذھبت بھ فقال: ویحك أنا ھو، سلیمان علیھ السلام 
لما انشغل باستعراض الخیل عن صلاة في وقت العصر حتى غربت الشمس تركھا وأعرض عنھا فعوضھ الله بالریح غدوھا شھر 

ورواحھا شھر. أسرع من الخیل، لما ترك الخیل � عوضھ الله بما ھو خیر منھا ، فتیة الكھف الذین تركوا قومھم، تركوا البیوت، 
تركوا ما كانوا فیھ ، خرجوا فارین بدینھم عوضھم الله بھذه الكرامة العظیمة التي رفعت ذكرھم إلى قیام الساعة، عثمان جھز جیش 
العسرة " ما ضر عثمان ما عمل بعد الیوم"، زوجات النبي علیھ الصلاة والسلام عرض علیھن إذا كن یردن الدنیا أن یعطیھن من 

 ]، 29الأحزاب :  ] ( المال ثم یسرحھن إلى أھلیھن ( وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللهََّ وَرَسُولَھُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهََّ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا
فاخترن الله والدار الآخرة وبقین على الشدة وعلى الفقر الذي كان علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم، وقتادة بن النعمان لما ذھبت عینھ 

في أحد وردھا النبي صلى الله علیھ وسلم لما سالت على خده، كانت أحسن عینیھ وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى، ولما جاء ولده بعد 
ذلك في عھد عمر بن عبد العزیز فدخل على عمر، فقال لھ من أنت؟، فارتجل أنا ابن الذي سالت على خده عینھ % فردت بكف 

فعادت كما كانت لأول أمرھا % فیا حسنھا عینا ویا حسنھا منا خد ، فقال لھ عمر: ھذه المكارم من لا قعبان  . المصطفى أحسن الرد
من لبن % شیبا بماء فعادا بعد أبوالا ، لأنك لو أتیت بقدح من لبن وشربتھ ما یتحول !!؟ ھذه المكارم ھذه ! ، الصبر على القتال 

والجھاد حتى تذھب العین . ثم وصلھ فأحسن جائزتھ، وكذلك فإن جعفر لما قدم یدیھ في سبیل الله قبل نفسھ فإن الله كافئھ بجناحین 
یطیر بھما في الجنة كما عند الترمذي بسند صحیح وعند الطبراني بسند جوده ابن حجر: "إن جعفر یطیر مع جبریل ومكائیل لھ 

جناحان عوضھ الله من یدیھ " . أم سلمة جاء في نفسھا شيء - بعد موت زوجھا - من عبارة " إنا � وإنا إلیھ راجعون اللھم أجرني 
في مصیبتي واخلف لي خیر منھا "، من ھو خیر من زوجھا ما رأت مثلھ، قلت: أي المسلمین خیر من أبي سلمة... أول بیت ھاجر 

إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ... ثم إني قلتھا ، في النھایة استسلمت للشرع وقالت العبارة مؤمنة بھا فاخلف الله لھا رسول الله 
صلى الله علیھ وسلم، أبو طلحة لما صبر مع أم أنس بن مالك على فقد ولده الذي كان یحبھ جدا وقد تولع بھ صبر � بدعوة من النبي 
علیھ الصلاة والسلام أن یبارك الله لھما في لیلة أتي فیھا زوجتھ، جاءه مولود وعندما كبر كان لھ تسعة أولاد كلھم من حفظة القرآن، 
فخرج من عبد الله رجل كثیر من المجاھدین في سبیل الله، وكذلك الغلام في قصة أصحاب الأخدود عندما ترك ما عند الملك من نعیم، 

ھذا لو طاوع الساحر لتعلم السحر وعمل عند الملك وحصل على راتب كبیر ومكافآت كبیرة، لكن ضحى بنفسھ في سبیل الله فبقیت 
قصتھ عندنا إلى قیام الساعة، وترك الذنوب وأھل الذنوب وترك القریة التي فیھا المعاصي عوض الله صاحبھا التائب الذي ترك البلد 

كلھا لما فیھا من الفساد عوضھ الله بمغفرة، وجعل ملائكة الرحمة ھي التي تقبضھ، وكذلك عندما ترك رجل الجزع وتوكل على الله ھو 
وزوجتھ في الفقر الشدید أبدلھما الله رزقا حسنا، قال أبو ھریرة: دخل رجل على أھلھ فلما رأى ما بھم من حاجة خرج لأنھ رأى على 

زوجتھ الفقر والجوع فلیس عنده ما یطعمھا ویطعم نفسھ، لما رأتھ امرأتھ انكسر خاطرھا ، جاء الزوج إلى البیت ولیس بیده شيء ولا 
البیت فیھ شيء، قامت إلى الرحى فوضعتھ كأنھا ترید أن تطحن شیئا، وذھبت إلى التنور فوجدتھ ممتلئ، فرجع الزوج قال: أصبتم 

بعدي شیئا، قالت امرأتھ نعم من ربنا فقام إلى الرحى، فذكر ذلك للنبي صلى الله علیھ وسلم قال:" أما أنھ لو لم یرفعھا لم تزل تدور إلى 
یوم القیامة" حدیث صحیح رواه الإمام أحمد، وفي حدیث في روایة أخرى: أن رجل جاء إلى امرأتھ فقال: عندك شيء، قالت: نعم 

ترجو فضل الله، قال: ھاتي، قالت: انتظر، ففتحت التنور ورجعت ، غاب الرجل أراد أن ینام ولم ینم من الجوع قال: ھاتي، ھاتي ، فمن 
شدة توكل المرأة على الله فتحت فرنھا فوجدت ملآن جنوب الغنم ، مرة من المرات دخل ثلاثة غار فانطبق علیھم والقصة معروفة، 

واحد منھم دعا ربھ بموقف حصل من لامرأة جلس بین رجلیھا للزنا، فلما تركھ � وقام من مقام كان حبیبا إلى نفسھ ولذة تركھا � 
أعقبھ الله الفرج من غار كان سیموت فیھ ، أبو عثمان المازني من أئمة اللغة العربیة جاءه رجل من أھل الذمة لیقرأ علیھ كتاب 

سیبویھ وقال: أعطیك مائة دینار– تدري كم یساوي ؟ الدینار من ذھب والدینار أربعة جرامات وربع , فیعني تقریبا نصف كیلو ذھبا - 
جعلت فداك أترد ھذه المنفعة مع فاقتك وشدتي إلیك، فقال: إن ھذه الكتاب یشتمل على ثلاثمائة  :فامتنع أبو عثمان المازني , فقلت لھ

وكذا آیة من كتاب الله عز وجل ولست أرى أن أمكن منھا ذمي غیرة على كتاب الله وخشیة لھ مضت الأیام والرجل في شدة اتفق أن 
:جاریة في حضرة الواثق الخلیفة أنشدت قول العرجي

أظلوم إن مصابكم رجلا أھدى السلام تحیة ظلم

فاختلف من بحضرة الخلیفة في إعراب كلمة رجلا، فمنھم من نصبھ وجعلھ اسم كلمة إن، ومنھم من رفعھ على أنھ خبرھا والجاریة 
مصرة على أنھا قد سمعتھا من أبي عثمان المازني بالنصب، فقال الخلیفة: ھاتوا أبا عثمان المازني فسألھ فأجابھ فاستحین جوابھ 

وأمر لھ بألف دینار ورده مكرما، فلما عاد إلى البصرة فقال لتلمیذه الذي لامھ على ترك المبلغ الأول: كیف رأیت یا أبا العباس ردننا � 
مائة فعوضنا ألفا ، كان یوجد تاجر سمع عن مقاولة أو مناقصة فجلب خشبا نادرا بأربعین ملیون راجاء أن یدخل ھذه المناقصة ویبیعھ 



فلم ترسو علیھ المناقصة، جاءه عرض بعد ذلك من معبد ھندوسي أو بوذي یریدون الخشب ھذا لأنھم سألوا عنھ في إندونیسیا فقالوا 
اشتراه تاجر من أرض الجزیرة، اتصلوا علیھ فقالوا: تبیعنا الخشب ؟ لأن عندنا معبد كذا، عرضوا علیھ ضعف المبلغ الذي اشتراه بھ 
فلما عرف أنھ معبد بوذي رفض، فعوضھ الله بصفقة بمائة وعشرین ملیونا بعد ذلك وھذا نشاھد " من ترك شیئا � عوضھ الله خیرا 

منھ " ، لكن یا إخوان نعود ونقول لا یشترط العوض في الدنیا، قد لا یحصل الشخص على العوض في الدنیا ویكون العوض في الآخرة 
والمسألة إیمان با� وإیمان بالغیب، ألم یكن صاحب المزرعة الذي یأخذ الثلث ینفقھ على أھلھ، وثلث یصلح بھ المزرعة وما فیھا، 

وثلث یتصدق في سبیل الله، قد جعل الله سحابة تأتي وتمطر كلھا في بستانھ مع أنھ لا یوجد قطرة ماء خارج بستانھ لأنھ تصدق بثلث 
المال، ولذلك أخذ العلماء من الحدیث فضل الصدقة بثلث المال، یعني لو أنك یدخل علیك في السنة مثلا تسعین ألف فقلت أتصدق بكم 

من دخلي السنوي، أنا عندي دخل سنوي مائة أو مائتین أو ثلاثین أو خمسین ألف، ما ھو أحسن مبلغ أتصدق بھ، طبعا لو كان شخصا 
یصبر على الفقر لكان تصدق بمالھ كلھ، عمر تصدق بنصف مالھ، أخذ من قصة صاحب الحدیقة الصدقة بثلث المال، وكذلك فإن ھناك 

أناس كانوا في أمور محرمة، قطاع طرق لصوص تابوا إلى الله فعوضھم الله، وأحیانا یكون التعویض أن ینتقل الشخص من الحرام إلى 
الجھاد، یكون التعویض بخاتمة حسنة لھذا الرجل، مثل مالك ابن الریب الذي كان یسلب القوافل ویقطع الطریق ویأخذ متاع الحجاج، 
فمر بھ سعید بن عثمان بن عفان وھو یزحف بجیش إلى خرسان للجھاد في سبیل الله فنصحھ ووعظھ، فالرجل استجاب وتاب وذھب 
للجھاد وأبلى بلاء حسنا وطعن، فقال ودماءه تنزف: ألم ترني بعت الضلالة بالھدى وأصبحت في جیش ابن عفان غازیا . فللھ دري 
یوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتین ومالیا . تذكرت من یبكي علي فلم أجد سوى السیف والرمح الردیني باكیا . وھو نسبة لردینھ 

وھي امرأة كانت تقوم الرماح، إذاً السیرة الحسنة والخاتمة الحسنة عاقبة حسنة لمن ترك الحیاة السیئة الردیئة، وینبغي علینا دائما 
أن نتذكر بأن ھذه القاعدة علیھا مدار السعادة " من ترك شیئا � عوضھ الله خیر منھ "، ونتذكر بأن الدین لا یقوم إلا بالتضحیات، 

وأن التضحیات إذا بذلتاھا � فإن العوض على الله ولابد، والله لا یخلف المیعاد إذا وعد فإنھ سبحانھ یفي بما وعد (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهَِّ 
. ] ، والله لا یخلف المیعاد87 ] (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهَِّ حَدِیثًا) [ النساء : 122النساء :  ] (قِیلاً

أیھ الإخوة كما أن ترك ھذه الأشیاء � یورث أمور حسنة من الشيء الحسن في الدنیا والآخرة فإن ترك الأشیاء الدینیة تورث العكس 
فَطَافَ عَلَیْھَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ  )أیضا، كما مر معنا في أول ھذا الدرس لما ترك أصحاب الجنة الصدقة وحق الله في المال، ماذا حصل ؟

 ]، أھل السبت لما تركوا الحكم الله وعدم الصید في یوم السبت مسخھم الله 20 – 19وَھُمْ نَائِمُونَ ( ) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ) [ القلم : 
قردة وخنازیر، الذي تعاظم في مشیتھ وتكبر وأسبل الثوب خسف الله بھ الأرض، الذي یترك صلاة العصر یحبط عملھ، والذي یترك 

الجمعة ثلاث مرات تھاونا یطبع الله على قلبھ، والذي یترك الإستبراء من البول یعذبھ الله في القبر، والذي یترك الجھاد في سبیل الله 
یسلط الله علیھ الذل والھوان، والذي لا یتحرى الحلال ویأكل الحرام فإن عاقبة أشنع من عاقبة الزنا تنتظره، والذي لا یعدل بین 

زوجتیھ یأتي یوم القیامة وشقھ مائل، والذي لا یبر أباه وأمھ لا ینظر الله إلیھ یوم القیامة، والذي یترك الإخلاص في عملھ یكون من 
أول من تسعر بیھم النار یوم القیامة، والذي یترك الصلاة على النبي إذا ذكر فإنھ یخطئ طریق الجنة، والذي یبخل بمالھ في سبیل الله 

یعطى التلف، والذي یقطع رحمھ یقطعھ الله، وھكذا تكون العاقبة السیئة لمن ترك ما أمر الله بھ، فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن اتبع 
أمره وتركوا ما نھى عنھ، وأن یجعل عاقبتنا إلى خیر وأن یعوضنا خیرا من لدنھ، وأن یجعلنا ممن یتركون ما حرم لھ سبحانھ ، وفي 

.سبیلھ، ونسألھ عز وجل أن یرزقنا الشھادة في سبیلھ إنھ سمیع مجیب قریب والحمد � أولا وآخراً

: الأسئلة

س:- یقول ھذا السؤال ما ھو الواجب الیوم علینا اتجاه المسلمین في فلسطین؟

 ]، 6- 5ج:- طبعا لا شك أن أحوال المسلمین الآن في غایة الشدة ولكن ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ( ) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ) [الشرح : 
ولابد أن تنفرج الأمور وھناك بشائر ما كان المسلمون یقدمون أنفسھم یقدمون تضحیات بالنفس مثلما یحدث الآن في فلسطین 

وغیرھا، فارتقى المسلمون درجة وصاروا یقدمون أنفسھم، وحتى النساء في سن الشباب ولیست العجائز، ما كانت الدعوة إلى جھاد 
الیھود كما ھي الآن، ما كان ھناك الإقبال والسؤال عن كیفیة نصرة المسلمین مثلما ھو حادث الآن، ھذا یعني شیئا مھما جدا أن 

المسلمین بدأوا بالاستیقاظ، وإذا بدأ المسلمون بالاستیقاظ وھانت علیھم أنفسھم في سبیل الله فإن الله سیرفع عنھم الذل ولابد، وإذا 
تركوا الجھاد یضرب الله علیھم الذل كما ورد في الحدیث، مرض الوھن الذي أخبر علیھ الصلاة والسلام أنھ یصیب الأمة أعراضھ ؟ " 

حب الدنیا وكراھیة الموت "، ھذا أمة كانت تعیش في حب الدنیا وكراھیة الموت بدأت الآن تستیقظ، وبدأ أناس الآن یطبقون عملیة 
قضیة ترك الدنیا والذھاب إلى الموت، لما صارت ھذه النماذج موجودة معناھا صارت تحي في النفوس الأخرى النائمة، والأمة ھذه لا 
تستیقظ إلا ببذل النفوس، وإذا أخذ أناس یبذلون أنفسھم تحرك الآخرون، ولذلك نحن نرجوا من الوقائع التي تحدث في أرض فلسطین 



أن تكون من الأسباب العظیمة لیقظة الأمة، وقد شاء الله أن تقع تلك الأحداث في تلك البلاد أمام العدو الذي لم یكن في التاریخ من یكید 
للمسلمین مثلھ، ھذا إیذان باقتراب النصر القادم ولابد أن یأتي النصر بإذن الله سبحانھ وتعالى، وھناك أنواع من الجھاد لابد أن تتم، 

من جھاد النفس، من جھاد الأعداء سواء جھاد في الاقتصاد أو في میدان الكترونیات أو في میدان القتال والسلاح وفي میدان الأموال 
ومیدان الدعاء، ومیدان التربیة، والاستعداد وتحدیث النفس بالغزو ، مھم جدا تحدیث النفس بالغزو ، ولعل إن شاء الله یكون في خطبة 

.الجمعة مزید من التفصیل في ھذا الموضوع

س:- یقول: مضت علیھ فترة لا یصوم ماذا یفعل؟

.ج:- إذا كان مصلیا وترك الصیام یقضي ما فاتھ من الصوم ویتوب ویطعم مسكین عن كل یوم تركھ

س:- ھل إطالة الشعر سنة؟

ج:- كلا إطالة الشعر لیست من سنن العبادة

.س:- أرجو تذكیر الأخوان بإحترام المساجد وإطفاء الجوالات

ج:- لعل قراءة ھذا السؤال یكفي ولو أن ھذا المجلس في عھد الامام مالك ما حدث حرفا واحدا لأنھم لو ابتسم أحد في الدرس أغلق 
الشیخ الكتاب ودخل البیت وترك الطلاب، فینبغي على الأخوان أن یراعوا بیوت الله عز وجل ویراعوا مجالس العلم ولا یمكن أن یكون 

ھناك احترام لمجالس العلم مع أجراس وجوالات تعمل وأحدھم یضرب جوالھ في المسجد ثم یخرجھ ویتكلم وھو یمشي الى الباب 
.وصوتھ فوق عالم یجیب، یظن نفسھ خارج المسجد وھو في المسجد

س:- ھل تلبیس الرجل الدبلة لخطیبتھ فیھ تشبھ؟

ج:- تلبیس الرجل امرأتھ الدبلة فیھ تشبھ بالنصارى ویضعونھ في أصبع معین وعلى اعتقاد معین ویعتقدون أنھ إذا ألبسھا الخاتم 
.وألبستھ الخاتم دخلت روحھ في روحھا

س:- ھل صحیح أن الجن یتلبسون بالأنس؟

ج:- نعم كما قال الله في آكل الربا إذا قام من قبره ( الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ) [ 
، لكن الله لم یجعل للجن التسلط الكامل على الأنس وإلا كان كلنا فینا جن، فھذه أشیاء تقع ولكن نوادر فنسبة الذین  [ 275البقرة : 

یتلبسھم الجن لیست كثیرة، فھذا من رحمة الله إنھ لم یجعل للجن كامل التسلط فیتلبسون وقت ما یشاءون، بل إنھ یمكن لإنسي علاقتھ 
قویة با� محافظ على الأذكار والأوراد یخرج من بیتھ یرید شیطان أن یتلبسھ فیصعق الشیطان ویرمى على الأرض ویمضي الإنسي 

ما بھ؟، فیقول بعضھم لبعض: صرعھ الإنسي ، لكن الإنس لا یحس فكم  :في سبیلھ سالما، فیجتمع الشیاطین على صاحبھم فیقولون
من جني صرعھ الإنسي لأن الإنسي بذكر الله ، عمر قاتل شیطانا فغلبھ، وماراه شیطان في طریق إلا سلك طریقا آخر فالشیاطین تخاف 

منھ وتھرب، فنحن عندما نثبت مسألة التلبس لا یعني بأننا سنقع ضحایا الخوف وأننا سنكون معرضین للتلبس طوال أیامنا ولیالینا 
.كلا

س:- ما ھي صفة الجلسة المنھي عنھا جلسة الیھود ؟

ج:- إلقاء الید الیسرى خلف الظھر ، الإتكاء على ألیة الید الیسرى وإلقاءھا خلف الظھر والإتكاء علیھا وفي الصلاة سیكون أشد ولا 
.شك

س:- ھل من السنة أن یخرج الإنسان للمطر؟



ج:- من السنة إذا نزل المطر أن یحسر عن شيء من جسده لیصیبھ شيء من المطر كما فعل النبي علیھ الصلاة والسلام، فإذا حسر 
.عن رأسھ أو أكمامھ لیصبیھا المطر فقد فعل ذلك النبي صلى الله علیھ وسلم

س:- ماذا یفعل من كان لا یدري أن المسح على الجبیرة یكون على كامل الجبیرة؟ وما الفرق بینھ وبین المسح على الخف ؟

.ج:- إذاً لو كانت الجبیرة في مكان من أعضاء الوضوء فإنھ یجب مسحھا كاملة، فمن لم یفعل ذلك فإن یعید الطھارة ویعید الصلاة

.س:- أستطیع الخروج في سبیل الله لنصرة المستضعفین ھل أكون آثم لترك زوجتي وأولادي الصغار؟

 :ج:- إذا كان عندھم من یكفیھم، تركت لھم مالا یكفیھم أو عندھم قریب لك یقوم علیھم، ووافق ھذا الشخص أن یقوم علیھم وقال
زوجتك وأولادك عندي أنا أرعاھم، فخروجك عند ذلك لا یكون تضییع لھم، والنبي وعد بالأجر العظیم لمن یخلف غازیا في أھلھ بخیر، 
الذین یخلفون المجاھدین في أھلھم وینفقون علیھم ویرعونھم، ولده یرید المتشفى یذھب بھ المدرسة أو یشتري لھ ثیابا في العید إلخ 

." من خلف غازیا في أھلھ فلھ مثل أجر الغازي"، ولذلك فإن من العبادات العظیمة خلفان الغازي في أھلھ بخیر

س:- ھل السرطان من عین ؟

.ج:- قد یكون بعضھ من العین وقد یكون بعضھ بأسباب عضویة كالاحتراق أحیانا، قد یحترق الشيء بالنار وقد یصاب بعین فیحترق

س:- ھل یجوز شراء العقارات من المصارف الربویة؟

ج:- إذا كان ھذا المصرف یملك العقار ملكا صحیحا فیجوز شراءه منھ، الآن ھل ممكن شراء أرض من مرابي، ھل یمكن شراء أرض 
من شخص كسبھ حرام، ھل یمكن شراء سیارة من یھودي من نصراني من رجل كسبھ محرم، إذا كان مالكا لھ ملكا صحیحا یجوز 

شراءھا منھ، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام اشترى وباع من الیھود وھم یرابون.لما ملوكوا الشيء جاز شراؤه منھ 

س:- رجل تطلب منھ زوجتھ ھاتف جوال وھي لیست بحاجة إلیھ فوقعت بینھما خصومة فإذا أًصرت وطلبت الطلاق ؟ 

إن المختلعات والمنتزعات ھن المنافقات، " أیما امرأة تطلب الطلاق من زوجھا من غیر ما بأس فحرام علیھا  .ج:- تكون منافقة 
.رائحة الجنة"، فتتقي الله وتكف عن ھذا المنكر

س:- ھل من كلمة إلى أولئك الذین یخرجون إلى المجمعات السكنیة ویفسقون فیھا؟

ج:- لعن الله من یجلس على مائدة یشرب علیھا الخمر والذي یأتي إلى أماكن الریبة ویتفرج ولو كان لا یعمل بنفسھ الحرام فإنھ متوعد 
 ] وھذا وعید شدید لمن یذھب إلى أماكن الفسق ولو قال أتفرج، ولیعلم أن 140بالإثم العظیم والله قال ( فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَھُمْ) [ النساء : 

.الفرجة ستجر في النھایة إلى العمل المحرم

س:- ھل للمرأة العاقر أن تصبر على عقمھا؟ وھل لھا أجرھا عند ربھا؟

ج:- بالتأكید لأن ھذا ابتلاء أنھا لا تنجب وكذلك المرأة التي تصبر على أذى زوجھا من أجل أولادھا، صبرت لأجل غیرھا وعانت المر 
 .لأجل أولادھا ولذلك فإن لھا أجرا عظیما ولا شك

؟ [ 56ما معنى قولھ ( لَمْ یَطْمِثْھُنَّ إِنسٌ قَبْلَھُمْ وَلا جَانٌّ) [ الرحمن :  -:س



ج:- یعني الجماع والوطء المقصود أن الحور العین إذا جاءھا فھي بكر ما سبقھ إلیھا شخص آخر لا من الأنس ولا من الجن، یعني لو 
.دخلت الجنة فزوجتك من الحور العین بكر لم یأتھا من قبل إنس ولا جن

س:- من دخل المجسد وأحدث؟

ج:- یخرج إلى الوضوء ولو جلس بعد الحدث ولم یكن ثمت صلاة فلا بأس لا حرج علیھ، یعني لو أحدث في المسجد وخرج منھ ریح 
.ولیس ھناك صلاة الآن تقام وجلس وھو على غیر طھارة فیجوز لھ ذلك، والأفضل أن یتوضأ ویرجع

س:- ما حكم المجسمات مثل الدب والبط والكلب الخ؟

ج:- ذكر أھل العلم بأن ھذه المجسمات من ذوات الأرواح لا یجوز اتخاذھا لأجل النصوص الشرعیة الواردة في ذلك، وأن الملائكة لا 
تدخل البیت الذي فیھ ھذه المجسمات من ذوات الأرواح، ولذلك فإن ألعاب الأطفال ینبغي أن تكون بما سمحت بھ الشریعة، فقد سمحت 

الشریعة بالدمى للبنات لأجل تنمیة غریزة الأمومة، واستثنت الشریعة دمى البنات لأجل ھذه الحاجة الشرعیة لكن لیس مثل باربي 
وساندي ونحوھا من الألعاب التي تربي البنات على العري، لن بعض أنواع ألعاب البنات الموجودة في السوق من أسوا ما یكون في 
قضیة التعریة وملابس البحر ونحو ذلك، لذلك یكتفى بألعاب القطن والصوف التي لیس لھا معالم في الوجھ وإنما فیھا الھیكل العام، 

.ھیكل الدمیة للبنت لأجل التربیة على الأمومة

س:- ھل یجوز مسح الوجھ بعد الدعاء؟

حسن حدیثھ ابن حجر رحمھ الله ضربھ مثلا للحسن لغیره وقال عدد من أھل العلم أن الحدیث لا یصح، وأن الإنسان لا یمسح وجھ  -:ج
بعد الدعاء، وأما بعد الوضوء فلا أعرف حدیثا صحیحا في ھذا إلا النظر إلى السماء وتقول سبحانك اللھم وبحمدك لأنھ تفتح لك أبواب 

الجنة، ثبت النظر إلى السماء بعد الوضوء والدعاء وكذلك الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم " اللھم اجعلني من التوابین 
." واجعلني من المتطھرین

 :ونختم أخیرا بھذا السؤال

س:- صلاة الفجر إذا تأكد أن الوقت المكتوب في التقویم أبكر من الوقت الحقیقي فإذا عرف أن الوقت مثلا أبكر بربع ساعة یقول أننا 
ذھبنا وجربنا ووجدنا أن الوقت أبكر بربع ساعة؟

ج:- فلو ثبت ذلك لأن المسألة تحتاج إلى إثبات فإنك تأخر سنة الفجر إلى ربع ساعة من المكتوب، مثلا إذا كان المكتوب الساعة 
الرابعة ، صل أنت أربع وربع أو أربع وثلث سنة الفجر ثم تذھب إلى المسجد، وتنبھ زوجتك أنھا لا تصلي إلا في ھذا الوقت إذا تأكدت، 

ھب أنك كنت في البر حیث لا یوجد أنوار ولا شيء والسماء صافیة وظلماء فجعلت ترقب الفجر من جھة المشرق ولما خرج الأبیض 
المستطیل المعترض في الأفق المنتشر، انتشر ضوء الفجر المعترض من الأفق من جھة المشرق عرفت أن الفجر طلع، فاكتشفت مثلا 
أن ھذا التقویم أبكر منھ بربع ساعة فنقول إذاً صل سنة الفجر ثم صلاة الفریضة لما تراه، وتوصي زوجتك وبناتك في البیت بذلك لأنھا 

اتركھـا وعوضك علـى الله ربما تستیقظ مباشرة وتصلي مع وجود فرق وربع ساعة، إذا تحتاط

محاضرة لفضیلة الشیح/ محمد صالح المنجد



الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد، ففي غمار الأحداث التي تمر بھا الأمة الیوم 
یحتاج المسلمون إلى اللجوء إلى الله أولا، وإصلاح ما وقعوا فیھ من التقصیر في حق ربھم والاستعداد لملاقاة عدوھم، ومن الأمور 

التي لابد أن یجھزوا أنفسھم من أجلھا التضحیة � وتربیة النفس على ذلك ، وأن یعلموا أن من ترك شیئاً � عوضھ الله خیراً منھ، أیھ 
الأخوة حول ھذا الموضوع نتحدث . التضحیة في سبیل الله ومن أجل الله، وترك الحرام وترك إضاعة الأوقات ، والملذات ، � تعالى، 

وأن العاقبة حمیدة إن شاء الله، إن الله تعالى حث عباده على العمل الصالح ورتب على ذلك عظیم الأجر وعالي الدرجات، ورفیع المنزل 
ومرافقة النبیین والصدیقین، إنھ نعیم كامل لا یشوبھ نقص ولا ضرر، إنھ یحیر العقل ویذھلھ لأن العقل یعجز عن إدراك حقیقة ذلك 

النعیم، والعاقبة "أعددتُ لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر"، "موضع سوط في الجنة خیر من 
الدنیا وما فیھا"، أیھ الإخوة إن وعد الله لا یتخلف وقد (وَعَدَ اللهَُّ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا 

 ]، فما أحسن حالھا وما أكرم أھلھا، 72وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهَِّ أَكْبَرُ ذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ) [ سورة التوبة :
ادْخُلُوا  )والملائكة تسلم علیھم لكرامتھم وعلو درجتھم عند الله، إنھم خالدون نعیھم غیر مقطوع لا یفنى ولا یزول ولا یحول ولا یُمل، 

الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ( ) یُطَافُ عَلَیْھِم بِصِحَافٍ مِّن ذَھَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِیھَا مَا تَشْتَھِیھِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْیُنُ وَأَنتُمْ فِیھَا خَالِدُونَ ( ) 
 ]، بناؤھا لبنة من 73 – 70وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوھَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( ) لَكُمْ فِیھَا فَاكِھَةٌ كَثِیرَةٌ مِنْھَا تَأْكُلُونَ ) [سورة الزخرف : 

فضة ولبنة من ذھب، التربة مسك وزعفران، والحصى زبرجد ولؤلؤ ویاقوت، والملاط الذي یمسك ھذه اللبنات المسك الأذفر الصافي 
الذي لا یخالطھ غیره قوي الرائحة، من یدخلھا ینعم لا یبأس، ویخلد لا یموت، لا تبلى ثیابھ ولا یفنى شبابھ، إن أنھار الجنة لیس لھا 

أخادید، إنھا لا تشق طریقھا في أرض الجنة لأنھا تجري على ظاھر الأرض فوق الأرض لكنھ لا تنساح بل للنھر حافتان من قباب 
اللؤلؤ المجوف، إنھا عجائب لا تخطر بالبال، إذا دخل أھل الجنة الجنة یقول الله تبارك وتعالى : " أتریدون شیئا أزیدكم؟، فیقولون: ألم 
تبیض وجوھنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، فیكشف الحجاب فما أعطوا شیئا أحب إلیھم من النظر إلى ربھم عز وجل " ( لِّلَّذِینَ 

 ]، لا یقدر 17، ھذه الجنة نعیمھا عظیم ( فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَھُم مِّن قُرَّةِ ) [ السجدة :  [ 26أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِیَادَةٌ ) [ یونس : 
قدرھا إلا الله عز وجل، ولا یعرف حقیقتھا إلا ھو سبحانھ وتعالى، وأطلعنا على شيء من ذلك ونحن نؤمن بھ ولا ندرك كیفیتھ، لكن 
 9 :الإیمان بالغیب ھو الذي یدفعنا للتضحیة من أجل ھذه الجنة، ( إ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ یَھْدِیھِمْ رَبُّھُمْ بِإِیمَانِھِمْ ) [ یونس 

لماذا لأنھم یؤثرون الفاني على الباقي ؟ !!! ، إنھم یتركون متاع الدنیا متاع الخراب والفناء الذي بعده الحساب والجزاء إلى دار  [
الأبرار الأتقیاء ( یَھْدِیھِمْ رَبُّھُمْ بِإِیمَانِھِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِھِمُ الأَنْھَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِیمِ ( ) دَعْوَاھُمْ فِیھَا سُبْحَانَكَ اللَّھُمَّ وَتَحِیَّتُھُمْ فِیھَا سَلاَمٌ 

، ھؤلاء آثروا ما عند الله على ما سواه ( مَّن كَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَھُ [ 10 _9وَآخِرُ دَعْوَاھُمْ أَنِ الْحَمْدُ �ِِّ رَبِّ الْعَالَمِینَ) [ یونس 
فِیھَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَھُ جَھَنَّمَ یَصْلاھَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ( ) وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَھَا سَعْیَھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ 

 ] إن من لم یصبھ في الله نصب، ولا تحمل في ذات الله وصب، ولم یترك لأجل مولاه 19 – 18سَعْیُھُم مَّشْكُورًا ) [ سورة الإسراء،: 
رھبة، ولم یتلذذ بالانتصار على ھواه، ولم یشارك في دعوة لعلاه، ولم یجاھد نفسھ لھداھا، ولا حجبھا عن سوء أرداھا، ولا أجھدھا 

لنیل الدرجات العلى، ولا تعرض لنفحات الھدى، إنھ حقیق أن یكون في دركات أصحاب الھمم الوضیعة، ناء بنفسھ عن القمم الرفیعة، 
أیھ الإخوة " من ترك شیئاً � عوضھ الله خیراً منھ "، الذي یعلم قیمة الجزاء یضحي لأن النفس لا تترك محبوباً إلا لمحبوب ھو أعلى 

 ) منھ ھذا معروف، (إ إِنَّ الأَبْرَارَ یَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُھَا كَافُورًا ( ) عَیْنًا یَشْرَبُ بِھَا عِبَادُ اللهَِّ یُفَجِّرُونَھَا تَفْجِیرًا ( ) ماذا یفعلون
 ] ، 8 - 5وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّھِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا) [ سورة الإنسان:  ( ) یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَیَخَافُونَ یَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا

 ] ، والدافع لھذا العمل الخوف من 9عنوان عملھم الإخلاص(إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْھِ اللهَِّ لا نُرِیدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا) [ سورة الإنسان : 
 ]، فجاء الجزاء على العمل( فَوَقَاھُمُ اللهَُّ شَرَّ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَلَقَّاھُمْ 10الیوم الآخر( إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا) [ الإنسان : 

نَضْرَةً وَسُرُورًا ( ) وَجَزَاھُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِیرًا ( ) مُتَّكِئِینَ فِیھَا عَلَى الأَرَائِكِ لا یَرَوْنَ فِیھَا شَمْسًا وَلا زَمْھَرِیرًا ) [ سورة الإنسان 
 ] ، " من ترك شیئاً � 20وَإِذَا رَأَیْتَ ثَم ) ھناك (رَأَیْتَ نَعِیمًا وَمُلْكًا كَبِیرًا) [ سورة الإنسان : ) ]، لو رأیت ملكھم لتعجبت 13 – 11: 

عوضھ الله خیراً منھ " قال النبي صلى الله علیھ وسلم:" إنك لن تدع شیئاً � عزّ وجلّ إلا أبدلك الله بھ ما ھو خیر منھ " رواه الإمام 
أحمد وھو صحیح على شرط مسلم، قال أبي بن كعب: ما ترك عبد شیئا لا یتركھ إلا � إلا أتاه الله بھ بما ھو خیر منھ من حیث لا 

یحتسب، ولا تھاون عبدا أو أخذه من حیث لا یصلح لھ إلا أتاه الله بما ھو أشد منھ من حیث لا یحتسب " ، " لا یترك الناس شیئا من 
دینھم إرادة إستصلاح دنیاھم إلا فتح الله علیھم ما ھو أضر علیھم ، وما ھو شر علیھم منھ" كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنھ . 

الذي یرید یصلح الدنیا بالتنازل عن الدین یفتح الله عیھ باب الضرر، الدین أیھ الإخوة مبني على التضحیة والبذل والترك �، ھؤلاء 
صفوة خلقھ من الأنبیاء تركوا موادعة أقواھم وقاموا بنصحھم وتحذیرھم فرماھم الناس عن قوس واحدة، تركوا الراحة والمسالمة 
واثروا تحمل أذى الأقوام وتعرضوا للتعذیب ولمحاولات القتل، بل قُتل بعضھم، وأخرج من البلد بعضھم، وسجن بعضھم وأوذوا كل 

لتكون كلمة الله ھي العلیا، قال علیھ الصلاة والسلام:" أؤذیت في الله وما یؤذى أحد " ، ما أوذي أحد ما أوذیت في الله عز وجل، ولكن 
:ھذا التعذیب وھذا الألم صار لذة لأنھ لأجل الله، لأنھ لأجل الجنة التي عرضھا السماوات والأرض



إذا صح منك الود فالكل ھین وكل الذي فوق التراب تراب

صار الأذى إن كان � ألذّ من الشھد، وصار العذاب في الله عذبا " ومن ترك شیئا � عوضھ الله خیرا منھ "، یقوم الصدیق فیخطب في 
المشركین یدعو للتوحید فیقومون یضربونھ ضربا شدیدا، حتى یقوم عتبة بن ربیعة یضربھ بنعلین مخصوفتین یحرفھما لوجھ فیصبر 

الصدیق، ویضرب قاتل عمر قریشا من الصباح إلى المساء، وعمُّ عثمان كان یلفھ في حصیر من أوراق النخل ثم یدخنھ من تحتھ، 
ومصعب تحبسھ أمھ وتجیعھ، ابن مسعود یُضرب ضربا شدیدا لما جھر بالقرآن، أبو ذر یضرب حتى یعود كالتمثال الأحمر لما قال 

أمامھم لا إلھ إلا الله وكاد أن یموت، وأوذي المستضعفون وآل یاسر وخباب وبلال، ناھیك عن الأذى النفسي بالإضافة للأذى البدني 
لكن طابت بذلك أنفسھم � لأنھم أیقنوا بما عند الله وامنوا بالغیب، حرام ابن ملحان لما طعن في المعركة ؛ طعنھ كافر قال: فزت ورب 

الكعبة من شدة إیمانھ بالغیب، بل إن أنس بن النضر شمَّ رائحة الجنَّة في المعركة، لقد ھجروا الأوطان في سبیل الله وذھب بعضھم إلى 
الحبشة وذھبوا إلى المدینة تاركین وراءھم بیوتا وأموالا ، لماذا ( قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ 

اقْتَرَفْتُمُوھَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَھَا أَحَبَّ إِلَیْكُم مِّنَ اللهَِّ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَبِیلِھِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى یَأْتِيَ اللهَُّ بِأَمْرِهِ وَاللهَُّ 
، لماذا یخرج الناس من أوطانھم ومتى یھون علیھم ذلك؟ مت یھون علیھم ترك المال  [ 24لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ ) [التوبة : 

والمتاع ؟ لأجل الله عندما یكون المقابل أعظم جنّة عرضھا السماوات والأرض ، بماذا أبدلھم الله قال ابن القیم رحمھ الله : " ولما ترك 
المھاجرون دیارھم � وأوطانھم التي ھي أحب شیئا إلیھم أعاضھم الله أن فتح علیھم الدنیا- لیس فقط مكة ، ما رجعت بیوتھم التي في 

مكة فقط- وملكھم شرق الأرض وغربھا حتى مدائن كسرى وقیصر...، ( وَمَن یَتَّقِ اللهََّ یَجْعَل لَّھُ مَخْرَجًا ( ) وَیَرْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لا 
 ]، أما الذین لم یخرجوا من بیوتھم مضحین ولم یھاجروا توعدوا بالنار (إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاھُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي 3 -2یَحْتَسِبُ) [ الطلاق : 

أَنْفُسِھِمْ قَالُواْ فِیمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهَِّ وَاسِعَةً فَتُھَاجِرُواْ فِیھَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءتْ 
 ]، وھؤلاء أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم یضحون بالغالي والرخیص ، صھیب تاجر ورجل حاذق، 97مَصِیرًا ) [ سورة النساء : 

جاء إلى مكة ولم یكن من مكة، مستثمر أجنبي في مكة جاء من خارج مكة، لما صار عنده أموالا في مكة ھداه الله، لما أراد أن یھاجر 
قالوا: جئتنا غریبا طریدا فقیرا صعلوكا حقیرا فكثر مالك عندنا، وبلغت ما بلغت ثم ترید أن تخرج بمالك ونفسك والله لا یكون ذلك، فقال 

لھم صھیب: أرأیتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبیلي؟، قالوا: نعم- أغراھم بالمال، وھؤلاء تضیع عندھم المبادئ عند ذكر الأموال 
، أبو سلمة المخزومي ضحى بأسرتھ لأجل الھجرة � عز وجل، لأنھ لما أراد أن یھاجر "وعرضھا- قال: " فإني قد جعلت لكم مالي 

بنفسھ وزوجتھ وولده جاء إلیھ أصھاره المشركون قالوا: " ھذه نفسك غلبتنا علیھا فما بال ابنتنا وولدھا والله لا تأخذھما معك " ، 
فلما رأى إصرارھم ترك الزوجة والولد وھاجر لأجل الأمر بالھجرة، لأنھ أمر بالھجرة ، ھذه الھجرة التي فیھا ترك محبوبات النفس � 

عز وجل أجرھا عظیم، لدرجة إن رجل ھاجر ولم یطق ألم الھجرة وأحدث بنفسھ جراحا ومات لكن لأجل الھجرة غفر الله لھ وبدعاء 
النبيّ علیھ الصلاة والسلام كملت المغفرة، لما ھاجر النبيّ إلى المدینة ھاجر إلیھ الطفیل بن عمرو الدوسي وھاجر معھ رجل من قومھ 
فمرض ھذا الرجل، فجزع وأخذ مشاخص لھ فقطع بھا براجمھ فشخبت یداه حتى مات- فھذا رجل جرح نفسھ حتى الموت فھو في النار 
المنتحر في النار- لكن لفضل الھجرة رآه الطفیل بن عمرو في منامھ في ھیئة حسنة ورآه مغطّ یدیھ فقال لھ: ما صنع بك ربك ؟، قال: 

غفر لي بھجرتي إلى نبیھ صلى الله علیھ وسلم، فقال لھ: ما لي أراك مغطّیا یدیك؟، قال: قیل لي: لن نصلح منك ما أفسدت ، فقصھا 
الطفیل على رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : " اللھم ولیدیھ فأغفر" رواه مسلم، لقد أصاب 

المسلمین في مكة الشدائد والأھوال أصابھم شيء عظیم، " كان الإسلام قلیلا فكان الرجل یفتن في دینھ إما یقتلونھ وإما یوثقونھ حتى 
رواه البخاري، سأل سعید جبیر بن عباس: " أكان المشركون یبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ  "كثر الإسلام فلم تكن فتنة

وسلم من العذاب ما یعذرون بھ في ترك دینھم؟ قال: نعم، والله إن كانوا لیضربون أحدھم ویجیعونھ ویعطشونھ حتى ما یقدر أن یستوي 
جالسا من شدة الضر الذي بھ حتى یعطیھم ما سألوه من الفتنة، حتى یقولوا: اللات والعزى إلھان من دون الله، فیقول: نعم، افتداء 

منھم بما یبلغون من جھدھم" رواه ابن إسحاق وصححھ ابن حجر رحمھ الله، وتبقى آثار البلاء في صدور الصحابة وظھورھم، وخباب 
كوي عدة مرات، من الآلآلم المبرحة التي حصلت لھ كان إذا قدم على عمر أدناه، ویقول عمر: أدنو فما أحد أحق بھذا المجلس منك إلا 

عمار، فجعل خباب یریھ آثار من ظھره من مما عذبھ المشركون" رواه ابن ماجھ وھو حدیث صحیح، إذاً بقیت آثار التعذیب شاھدة 
على أن القوم تحملوا � وفي الله، المرأة كانت تصبر على فقد ولدھا في الجھاد، لماذا تأتي أم حارثة الذي فقد یوم بدر وتقول: یا 
رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن یكن في الجنة أصبر واحتسب وإن تكن أخرى ترى ما أصنع قل:" ویحك أھبلت، أجنة 

واحدة ھي إنھا جنان كثیرة وإنھ في الفردوس الأعلى"، كانوا یخشون أن یردوا في المعارك، ویختفي الواحد وراء الكبار لئلا یراه 
النبي علیھ الصلاة والسلام فیرده لصغره، ویقال استصغر فلان في غزوة كذا وكذا، كانت تعقد حمائل سیف أحدھم من صغره وھو ابن 

ست عشر سنة، وكانت آثار المعارك في ظھورھم حتى یلعب بھا أولادھم كما لعب أولاد الزبیر بآثار الجراح التي في ظھره ضربتین 
یوم بدر وواحدة في الیرموك، وعبدالله بن أبي أوفى ضرب على ساعده فسألھ أحد التابعین فقال: ضُرِبتُھا یوم حنین، وھكذا یتركون 

الراحة للجھاد، یتركون الزوجة والأولاد في سبیل الله، في طلب العلم ترك الراحة كذلك تركوا الراحة في سبیل طلب العلم فأعقبھم الله 



المنزلة العالیة والذكر الحسن وأبواب الأجر، قال أبو حاتم عن القعنبي: سألناه أن یقرأ علینا الموطأ، قال: تعالوا بالغد، مجموعة من 
طلبة العلم جاءوا للشیخ فقال: تعالوا في الصباح، قلنا: لنا مجلس عند حجاج بن منھال، قال: فإذا فرغتم منھ؟، قلنا: نأتي حینئذ مسلم 

ابن إبراھیم، قال: فإذا فرغتم؟، قلنا: نأتي أبا حذیفة النھدي، قال: فبعد العصر؟، قلنا: نأتي عالما أبا النعمان، قال: فبعد المغرب؟، فكان 
یأتینا باللیل فیخرج علینا وعلیھ كبل، وھو الفرو كثیر الصوف الثقیل ما تحتھ شيء في الصیف فكان یقرأ علینا في الحر الشدید، 

أنعجب من الطلاب أم من الشیخ الذي كان یخرج إلیھم باللیل، وھكذا لا ینال العلم براحة الجسد، وعندما یفتن أولئك یصبرون لأجل الله، 
والإمام أحمد رحمھ الله یصبر لأجل الله، وعندما یعرض على بعضھم الفتنة ویقدم للمحنة تتحرك عاطفة الأبوة لدیھ، فیتذكر بناتھ وھن 

خلف ظھره فیقلن لھ: والله لئن یأتینا خبر نعیك أحب إلینا بأن یأتینا أنك قلت بخلق القرآن، لأنھ لما رباھن علمھن التضحیة والثبات 
على المبدأ، ھذا في الرجال وفي النساء أیضا، حتى ماشطة بنت فرعون سلف لھؤلاء النسوة بذلت نفسھا وأولادھا �، قال ابن 

عباس: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:" لما كانت اللیلة التي أسري بي أتت علي رائحة طیبة فقلت: یا جبریل ما ھذه الرائحة 
الطیبة؟، قال: ھذا رائحة ماشطة أبنت فرعون وأولادھا، قلت: وما شأنھا؟، قال: بینا ھي تمشط أبنت فرعون- ھذه ماشطة عملھا 

تمشط شعر بنت فرعون لكن آمنت بموسى- ذات یوما إذ سقطت المدرا- أداة یسرح بھا الشعر- من یدیھا، فقالت: بسم الله، قالت أبنت 
فرعون: أبي؟، قالت: لا ولكن ربي ورب أبیك الله، قالت: أخبره بذلك؟، قالت: نعم، فأخبرتھ فدعاھا فقال: یا فلانة وإن لك رب غیري؟، 

قالت: نعم ربي وربك الله، فأمر ببقرة فأحمیت- إناء كبیر من نحاس على ھیئة البقرة-، ثم أمر أن تلقى ھي وأولادھا فیھا، قالت لھ: 
إني لي إلیك حاجة، قال: وما حاجتك؟، قالت: أحب أن تجمعي عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا، قال: ذلك لك علینا من 

الحق، فأمر بأولادھا فألقوا بین یدیھا واحد واحدا إلى أن انتھى ذلك إلى صبي لھا یرضع، وكأنھا تقاعست من أجلھ قال: یا أمھ اقتحمي 
فإن عذاب الدنیا أھون من عذاب الآخرة، فاقتحمت" رواه الإمام أحمد وصححھ بعض أھل العلم ، لماذا یترك الإنسان البیت والفراش 

الدافئ والزوجة لصلاة الفجر ولو كان في الشتاء وفي الظلمة یعمد إلى بیوت الله ؟ لماذا؟، لأجل " بشر المشاءین في الظلم بالنور التام 
اللھم أعط  :یوم القیامة "، لماذا یتفق المحسن من مالھ �؟، لأجل حدیث " ما من یوم یصبح العباد فیھ إلا ملكان ینزلنا فیقول أحدھما

منفقا خلفا " ، لماذا تبنى المساجد وتنفق فیھا الأموال، لأجل حدیث " من بنى � مسجد بنى الله لھ بیتا في الجنة "، لماذا یتجاوز 
الإنسان عن دین شخص معسر؟، لأجل حدیث " حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم یوجد لھ من الخیر شيء إلا أنھ كان یخالط الناس 

نحق أحق منك بذلك تجازوا عنھ" رواه مسلم، لماذا  :وكان موسرا، فكان یأمر غلمانھ أن یتجاوزوا عن المعسر قال : قال الله عز وجل
ینفق الشخص من أموالھ الأموال الطائلة في تجھیز الجیوش في سبیل الله، جاء رجل بناقة مخطومة قال: ھذه في سبیل الله، قال 

الرسول صلى الله علیھ وسلم:" لك بھا یوم القیامة سبعمائة ناقة كلھا مخطومة " رواه مسلم: مخطومة أي فیھا خطاممثل الزمام ھذا 
لھ في الجنة على الحقیقة، لماذا إذا جاءك الشخص یستأذنك تؤجلھ إذا طلب التأجیل لأجل حدیث "من أنظر عن معسر أو وضع عنھ 

أظلھ الله بظلھ"، لأجل حدیث " من أنظر معسر كان لھ بكل یوم صدقة، ومن أنظره في حلھ كان لھ بكل یوم صدقة"، لماذا أعتق أبوبكر 
بلالاً وغیره لأجل حدیث " أنت عتیق الله من النار" وھو حدیث صحیح، لأجل حدیث " من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منھ 
عضو من النار حتى فرجھ بفرجھ " رواه البخاري ومسلم، لماذا یمتنعون عن الطعام والشراب والنكاح صیّام � حتى في الأیام الحارة 

لأن من فعل ذلك بُوعِدَ بینھ وبین النار سبعین خریفا، لأجل حدیث " للصائم فرحتان"، لأجل حدیث " باب الریان"، لماذا ُیترك الأھل 
والولد والوطن والمال وتتحمل المشاق للحج لأجل حدیث " أن یرجع كیوم ولدتھ أمھ"، لماذا تُركب الأخطار ویضحى بالأموال 

والنفوس وتبذل المھج وتوضع الأرواح على الأكف في القتال لأجل ( إن الله اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة)، 
فعوضھم عن حیاتھم التي بذلوھا بحیاة أبدیة لا یصفھا الواصفون، لماذا تقدم النفس في سبیل الله لأجل أن " الشھداء أرواحھم في 

أجواف طیر خضر ترد أنھار الجنة تأكل من ثمارھا"، العالم الیوم یستغربون ھؤلاء الذین یقدمون أنفسھم في أرض فلسطین من 
المسلمین، ولا یوجد أصحاب دین آخر یقدمون أنفسھم مثل المسلمین، لا یوجد أصحاب تضحیات على مر التاریخ قدموا تضحیات مثل 
المسلمین لأنھ لا یوجد دین یقدم تضحیات مثل دین الإسلام، ولا یوجد إلا أھل الإسلام الذین یقدمون أرواحھم � رب العالمین، وبقیة 

الأقوام إذا قدموا أرواحھم یقدمونھا من أجل ماذا ؟ دنیا .. ؟ بوذا ؟ بقرة ؟ من أجل ماذا... ؟ ، أما المسلمون فیقدمون أرواحھم � 
فلذلك یكون لأحدھم من الأجر العظیم ما یصبّره على ھول القتل، لما ترك الشھید زوجتھ أبدلھ الله باثنتین وسبعین زوجة من الحور 
العین، جاء رجل أسود إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسول الله إني رجل أسود منتن الریح قبیح الوجھ لا مال لي، فإن أنا 

قاتلت ھؤلاء حتى أقتل فأین أنا، قال: في الجنة، فقاتل حتى قتل فأتاه النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: قد بیض الله وجھك وطیب ریحك 
وأكثر مالك، وقد قال ھذا لھ أو لغیره: فقد رأیت زوجتھ من الحور العین نازعتھ جبة لھ من صوف تدخل بینھ وبین جبتھ" صححھ 

الألباني في كتاب صحیح الترغیب والترھیب ، المرأة من الحور العین لما جاء الشھید ھذا إلى الدار الآخرة وارتحل عن الدنیا تنازعھ 
جبتھ فتدخل بینھ وبینھا زوجتھ من الحور العین ، لماذا یجاھدون في سبیل الله ؟ لأجل ھذه الجنة التي عرضھا السماوات والأرض، 

ولأجل الظل من الملائكة والماء المسكوب والفاكھة الكثیرة، "تبكي أول لا تبكي مازالت الملائكة تظلھ بأجنحتھا" والد جابر تظلھ 
الملائكة بأجنحتھا ، لماذا یسافرون للجھاد وتغبرّ الأقدام في سبیل الله ؟ لأجل حدیث " لا یجتمع غبار في سبیل الله عزوجل ودخان 

:جھنم في منخري مسلم أبدا " حدیث صحیح



ولقد أتانا عن مقال نبینا قول صحیح صداقا لا یكذب لا یستوي غبار خیل الله في أنف امرئ مؤمن ودخان نار تلھب

لماذا تھون الجراح في سبیل الله ؟ لأجل حدیث " ما من مكلوم یكلم في سبیل الله إلا جاء یوم القیامة وكلمھ یدما اللون لون دم والریح 
ریح مسك" رواه البخاري: الحراسة في سبیل الله خطیرة یمكن أن یغیر علیھم الأعداء أو یرمون الحارس في اللیل وفي الظلام، إنھ 

یسھر والسھر تعب. لماذا ؟ عن أبي ریحانة قال: كنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم في غزوة فأتینا ذات لیلة إلى شرف فبتنا علیھ 
فأصابنا برد شدید، حتى رأیت من یحفر في الأرض حفرة یدخل فیھا یلقي علیھ الحجفة – یعني الترس من شدة البرد یحفر في الأرض 
ویدخل فیھا ویغطي نفسھ بالترس-، فلما رأى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ذلك من الناس نادى: من یحرسنا في ھذه اللیلة وادعوا 

لھ بدعاء یكون فیھ فضل ؟ فقال رجل من الأنصار: أنا یا رسول الله، فقال: ادنوا فدنا، فقال: من أنت؟، فتسمى لھ الأنصاري ففتح 
رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالدعاء فأكثر منھ، قال أبو ریحانة: فلما سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما دعا بھ فقلت: أنا 

رجل آخر، فقال: ادنوا فدنوت، فقال: من أنت؟، فقلت: أنا أبو ریحانة فدعا بدعاء دونما دعا للأنصاري ثم قال: حرمت النار على عین 
دمعت من خشیت الله وحرمت النار على عین سھرت في سبیل الله" الترغیب والترھیب، لماذا یسھل الرباط مع أن فیھ سھر وأیام 

وربما شھور في الثغور في الحراسة حتى لا یفاجأ العدو المسلمین ؟ لأجل حدیث " رباط یوم في سبیل الله خیر من صیام شھرا وقیامھ 
فإن مات أجري علیھ عملھ الذي یعملھ وأجري علیھ رزقھ وأمن الفتان"، لماذا یكون التنازل عن الحقوق سھلا عند بعض الناس وھم 
یبتغون وجھ الله ؟ ، یجرح جراحة یأتي في المحكمة یقول: تنازلت لأجل حدیث " ما من رجل یجرح في جسده جراحة فیتصدق بھا إلا 

كفر الله عنھ مثل ما تصدق بھ" رواه الإمام أحمد وھو حدیث صحیح، لماذا إذا حدث الجدال والمراء في المجالس بعض الناس على 
أنا زعیم بیت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا"، لماذا لم ینطلق كعب  "قلتھم یسكتون ویمسكون عن الجدال لأجل حدیث 

بن مالك وراء الكاذبین في مشوارھم وھم یعتذرون للرسول علیھ الصلاة والسلام ؟ ، ولماذا لما جاءتھ رسالة من ملك غسان یدعوه 
لینضم إلیھ وكعب بن مالك مقاطع لا یكلمھ الناس یثبت في المدنیة ولا یجیب الدعوة ویحرق الرسالة ؟ ، لماذا یتبع طریق الصدق لأنھ 

 ]، لماذا لما یأتي ذلك الخادم بالمرقة الحارة 118یعلم عاقبة الصدق ؟ (ثُمَّ تَابَ عَلَیْھِمْ لِیَتُوبُواْ إِنَّ اللهََّ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ () [ التوبة : 
وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ) ؟ یقول: قد كظمت غیظي، قال: (وَالْعَافِینَ عَنِ )على رأس سیده یتعثر فیسقط فیحترق السید بالمرقة فیقول: یا سیدي 

 ]، قال: أنت حر لوجھ الله لماذا ؟ لأجل حدیث " من 134النَّاسِ( ، قال: قد عفوت عنك، قال: ( وَاللهَُّ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ) [ آل عمران : 
كف غضبھ ستر الله عورتھ، ومن كظم غیظ ولو شاء یمضیھ أمضاه ملأ الله قلبھ رضا یوم القیامة"، لماذا یتعمد بعض الناس لیفرغوا 

من أوقاتھم أوقاتا لیمشوا في حاجات المسلمین، فیقضي حاجة ھذا ویشفع لھذا وینجح غرض ھذا ویثبت أمر ھذا ؟ لأجل حدیث " 
ومن مشى مع أخیھ المسلم في حاجتھ حتى یثبتھا لھ أثبت الله قدمھ یوم تزل الأقدام"، لماذا یترك بعض الناس الكبر ؟ لأجل حدیث " 

وما تواضع أحد � إلا رفع الله"، ولماذا یترك العقوق أیضا ؟ لأجل رضا الله ثم العوض في الدنیا ببر الأبناء أیضا " بروا آباءكم تبركم 
حسنھ ابن حجر رحمھ الله، لماذا یعف بعض الناس عن السؤال ؟ لأجل العوض الذي سیكون من رب العالمین، لماذا یدافع  "أبناءكم

بعض الناس عن أعراض إخوانھم في المجالس وھي تنتھك بالغیبة ؟ لأجل " من رد عن عرض أخیھ رد الله عن وجھھ النار یوم 
القیامة"، ولماذا تكون الأمانة منجاة ؟ لأن " من ترك شیئا عوضھ الله خیرا منھ "، جاء ابن عمر إلى مكة فانحدر إلیھ راع من الجیل 
مع غنم فقال لھ ابن عمر: أرع ؟ ، قال: نعم، قال بعني شاة من الغنم، قال: إني مملوك، قال: قل لسیدك أكلھا الذئب، قال: فأین الله عز 

وجل، فبكى ابن عمر، ثم اشتراه بعد ذلك وأعتقھ واشترى لھ الغنم، وقال: كلمتك نفعتك في الدنیا وارجوا أن تنفعك عند الله ،" من ترك 
شیئا عوضھ الله خیرا منھ " لقد ترك ھذا الراعي العرض المغري الذي عرض علیھ لیكذب الكذبة ویأخذ المال (أتلافناھا، أكلھا الذئب، 
ضاعت) لأجل ما یرجو عند الله من أجر من عاقبة الأمانة، أیھ الإخوة التاجر الصدوق الأمین الذي یترك المال الحرام والربا والكسب 

المشبوه ما ھي عاقبتھ، لماذا یترك بعض الناس بعض الصفقات؟ ، لماذا یتركون بعض العروض المغریة ؟ ، لماذا لا یشاركون في 
التاجر الصدوق الأمین مع النبیین والصدیقین "فرص یقال عن تاركھا إنھ غبي ؟ ، لماذا ؟ لأجل العاقبة الحمیدة في الآخرة ما ھي ؟ 

والشھداء" قال في صحیح الترغیب صحیح لغیره، ھناك في الناس أصحاب عاھات فیصبرون على عاھاتھم تفقد عینھ، یقول الله 
یا ابن آدم إذا أخذت كریمتیك فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا إلا الجنة"، وھؤلاء الذین في  "تعالى

لیودنّ أھل العافیة أن جلودھم قرضت بالمقاریض لما یرونھا من  "المستشفیات طالت بھم الأوقات في الرقاد على الأسرة فصبروا، 
حدیث صحیح، یقولون صرع فلان وفلانة تسقط وتقوم " ما من عبد یصرع صرعة من مرض إلا بعثھ الله منھا  "ثواب أھل البلاء

طاھر" حدیث صحیح، ما الذي یصبر المرأة التي یحدث لھا إسقاط وربما یكون إسقاطات متتابعة، وربما لا یكون لھا ولد أبدا وربما 
ترى الولد السقط یسقط تلو الآخر " والذي نفسي بیده إن السقط لیجر أمھ بسرره إلى الجنة إذا احتسبت" حدیث صحیح، الذي یفقد 
ثلاثة أولاد یحتسبھم یدخل الجنة واثنان قال: واثنان، قلت لجابر: أراكم لو قلت واحد، قال: وأنا والله أظن ذلك، ما الذي جعل الناس 

یتركون المحرمات؟ ، خذ مثالا على ذلك الغناء الذي تعلقت بھ النفوس، تنوع الغناء من النساء والرجال والألحان الشرقیة والغربیة، 
ودخلت معھ المشاھد المصورة في الفیدیو كلیب وغیرھا، وعملت لھ الحفلات ویجمع لھ الجموع الكبیرة یصفقون ویطربون ویمرحون 



ویملون، في سماع لذة طرب نشوة ما الذي یجعل الناس یتركونھ ؟، كیف یتركونھ ؟ ، لأجل ماذا یتركونھ؟ ، لأجل قول الله تعالى ( فَھُمْ 
 ] أي یتلذذون بسماع الغناء، قال علیھ الصلاة والسلام:" إن أزواج أھل الجنة لیغنین لأزواجھن 15فِي رَوْضَةٍ یُحْبَرُونَ) [ الروم: 

بأحسن أصوات ما سمع بھا أحد قط، إن مما یغنین بھ: نحن الخیرات الحسان أزواج قوم كرام ینظرن بقرت الأعیان وإن مما یغنین بھ 
": نحن الخالدات فلا یمتن نحن الآمنات فلا یخفن نحن المقیمات فلا یضعن

فإذاً ھؤلاء الذین نزھوا أسماعھم عن مجالس اللھو ومزامیر الشیطان ولذة الغناء في الدنیا یدعونھ لأجل الله فإن الله یعوضھم یوم 
القیامة من لذة سماع أصوات الملائكة بالتھلیل والتسبیح والتكبیر ما لم یخطر لھم ببال، قال ابن القیم: ولھم سماع أعلى من ھذا 

یضمحل دونھ كل سماع وذلك حین یسمعون كلام الرب جل جلالھ وخطابھ وسلامھ علیھم، ومحاضرتھ لھم ویقرأ علیھم كلامھ فإذا 
،"سمعوه منھ فكأنھم لم یسمعوه قبل ذلك

أو ما سمعت سماعھم فیھا غناء الحور بالأصوات والألحان . واه لذیاك السماع  . یا لذة الأسماع لا تتعوض % بلذاذة الأوتار والعیدان
ملئت بھ الأذنان بالإحسان . واه لذیاك السماع وطیبھ % مثل أقمار على أغصان . واه لذیاك السماع فكم بھ % للقلب من طرب  % إنھ

ومن أشجان . واه لذیاك السماع ولم أقل % ذیاك تصغیرا لھ بلسان . ما ظن سامعھ بصوت أطیب الـ % أصوات من حور الجنان 
حسان . نزه سماعك إن أردت سماع ذیـ % ـّاك الغناء عن ھذه الألحان . لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتـ % حرمْ ذا وذا یا ذلة الحرمان 

. والله إن سماعھم في القلب والـ % إیمان مثل السم في الأبدان . إذاً من تعلق بالغناء في الدنیا كان سما في جسده، ومن تركھ � 
عوضھ الله خیرا منھ لكن لا یشترط أن نرى العوض في الدنیا، مشكلة بعض الناس أنھم یریدونھ معجلا، ویقولون صبرنا على وظائف 

بالربا ما جاءنا بدیل، صبرنا عن كذا ما رأینا تعویض، نقول وھل یشترط أن یكون في الدنیا، یا عبد الله ربما لا یأتیك إلا یوم الدین 
فلماذا تریده معجلا وھذه الحیاة زائلة، فإن قال ما یعینني على الصبر وعلى التضحیة فنقول الإخلاص � والمجاھدة فیھ (وَالَّذِینَ 

 ] ، وإذا كنت مؤمنا بأسماء الله وصفاتھ وأن الله 69العنكبوت :  ] (جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا)، والإحسان (وَإِنَّ اللهََّ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ
شكور حلیم كریم فإنھ لابد أن یجزیك ولا یفوت ذلك علیك، واسمع لأخبار المجتھدین الباذلین � و( إِنَّ اللهََّ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ ) [ 

 ] ، وعلیك بالیقین بأن العوض لابد منھ سواء في الدنیا أو في الآخرة، وھناك من أنبیاء الله من جاءه العوض في الدنیا 120التوبة : 
قبل الآخرة، فھذا یوسف علیھ السلام لما صبر على إغراء امرأة العزیز لما راودتھ كانت النتیجة تمكینا (وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِیُوسُفَ فِي 

 ] ، ھو في البدایة صبر و ( قَالَ 21الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَھُ مِن تَأْوِیلِ الأَحَادِیثِ وَاللهَُّ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ) [ یوسف : 
، واختار السجن على الفاحشة فعوضھ الله أن مكنھ في الأرض فأصبح عزیز [ 33 : رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا یَدْعُونَنِي إِلَیْھِ) [ یوسف

َتَصَدَّقْ عَلَیْنَآ إِنَّ اللهََّ یَجْزِي الْمُتَصَدِّقِینَ  ) :مصر، وتأتي المرأة صاغرة راغبة فیما قیل، وأتاه إخوانھ الذین ظلموه یمدون أیدیھم یقولون
، وإبراھیم لما أراد أن یضحي بإسماعیل استجابة لأمر الله وأن یذبح ولده الذي جاءه بعد كبر السن وطول الانتظار [ 88([ یوسف : 

وبلغ معھ السعي فإن الله تعالى فداه بذبح عظیم، وكذلك لما ضحى � بترك البلد وخرج من العراق وھي بلده وموطنھ ( فَلَمَّا اعْتَزَلَھُمْ 
 ] ، وھذا أیوب كم صبر على البلاء فكیف كانت عاقبة 49وَمَا یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهَِّ وَھَبْنَا لَھُ إِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ وَكُلاًّ جَعَلْنَا نَبِیًّا) [ مریم : 

الصبر وما ھو الجزاء في الدنیا، قال ابن حجر رحمھ الله: أصح ما ورد في قصتھ ما أخرجھ ابن أبي حاتم وابن درید وصححھ ابن 
حبان والحاكم من طریق نافع بن یزید عن عقیل عن الزھري عن أنس أن أیوب ابتلي ولبث في بلاه ثلاث عشرة سنة فرفضھ القریب 

قال أحد الرجلین لصاحبھ بعد ھذه المدة  ! والبعید إلا رجلین من إخوانھ، فكانا یغدوان علیھ ویروحان، ولكنھ ثلاثة عشر سنة في البلاء
الطویلة: لقد أذنب أیوب ذنبا عظیم وإلا لكشف عنھ ھذا البلاء، فذكره الآخر لأیوب فقال: إن صاحبي قال عنك ما ابتلیت ثلاثة عشر 

سنة إلا أنك ارتكبت ذنبا عظیما، فحزن أیوب ودعا الله حینئذ فخرج لحاجتھ وأمسكت امرأتھ بیده وكانت صابرة محتسبة مؤمنة قائمة 
ص :  ]( على خدمة زوجھا بالرغم من ھذا المرض العضال الذي نفرّ الناس منھ، فلما فرغ أبطأت علیھ فأوحى الله إلیھ( ارْكُضْ بِرِجْلِكَ

 ] ، فضرب برجلھ الأرض فنبعت عین فاغتسل منھا فرجع صحیحا فجاءت امرأتھ فلم تعرفھ - رأت أمامھا رجلا جمیلا جسیما - 42
فسألتھ عن أیوب فقال: إني أنا ھو، وكان لھ أندران والأندر ھو البیدر أحدھما للقمح والآخر للشعیر، فبعث الله لھ سحابة فأفرغت في 
أندر القمح الذھب حتى فاضت وفي أندر الشعیر الفضة حتى فاضت، وفي راویة ابن حاكم فكساه الله حلة من حلل أھل الجنة، فجاءت 

امرأتھ فلم تعرفھ فقالت: یا عبد الله ھل أبصرت المبتلى الذي كان ھنا فلعلا الذئاب قد ذھبت بھ فقال: ویحك أنا ھو، سلیمان علیھ السلام 
لما انشغل باستعراض الخیل عن صلاة في وقت العصر حتى غربت الشمس تركھا وأعرض عنھا فعوضھ الله بالریح غدوھا شھر 

ورواحھا شھر. أسرع من الخیل، لما ترك الخیل � عوضھ الله بما ھو خیر منھا ، فتیة الكھف الذین تركوا قومھم، تركوا البیوت، 
تركوا ما كانوا فیھ ، خرجوا فارین بدینھم عوضھم الله بھذه الكرامة العظیمة التي رفعت ذكرھم إلى قیام الساعة، عثمان جھز جیش 
العسرة " ما ضر عثمان ما عمل بعد الیوم"، زوجات النبي علیھ الصلاة والسلام عرض علیھن إذا كن یردن الدنیا أن یعطیھن من 

 ]، 29الأحزاب :  ] ( المال ثم یسرحھن إلى أھلیھن ( وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللهََّ وَرَسُولَھُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهََّ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا



فاخترن الله والدار الآخرة وبقین على الشدة وعلى الفقر الذي كان علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم، وقتادة بن النعمان لما ذھبت عینھ 
في أحد وردھا النبي صلى الله علیھ وسلم لما سالت على خده، كانت أحسن عینیھ وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى، ولما جاء ولده بعد 

ذلك في عھد عمر بن عبد العزیز فدخل على عمر، فقال لھ من أنت؟، فارتجل أنا ابن الذي سالت على خده عینھ % فردت بكف 
فعادت كما كانت لأول أمرھا % فیا حسنھا عینا ویا حسنھا منا خد ، فقال لھ عمر: ھذه المكارم من لا قعبان  . المصطفى أحسن الرد

من لبن % شیبا بماء فعادا بعد أبوالا ، لأنك لو أتیت بقدح من لبن وشربتھ ما یتحول !!؟ ھذه المكارم ھذه ! ، الصبر على القتال 
والجھاد حتى تذھب العین . ثم وصلھ فأحسن جائزتھ، وكذلك فإن جعفر لما قدم یدیھ في سبیل الله قبل نفسھ فإن الله كافئھ بجناحین 

یطیر بھما في الجنة كما عند الترمذي بسند صحیح وعند الطبراني بسند جوده ابن حجر: "إن جعفر یطیر مع جبریل ومكائیل لھ 
جناحان عوضھ الله من یدیھ " . أم سلمة جاء في نفسھا شيء - بعد موت زوجھا - من عبارة " إنا � وإنا إلیھ راجعون اللھم أجرني 

في مصیبتي واخلف لي خیر منھا "، من ھو خیر من زوجھا ما رأت مثلھ، قلت: أي المسلمین خیر من أبي سلمة... أول بیت ھاجر 
إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ... ثم إني قلتھا ، في النھایة استسلمت للشرع وقالت العبارة مؤمنة بھا فاخلف الله لھا رسول الله 
صلى الله علیھ وسلم، أبو طلحة لما صبر مع أم أنس بن مالك على فقد ولده الذي كان یحبھ جدا وقد تولع بھ صبر � بدعوة من النبي 
علیھ الصلاة والسلام أن یبارك الله لھما في لیلة أتي فیھا زوجتھ، جاءه مولود وعندما كبر كان لھ تسعة أولاد كلھم من حفظة القرآن، 
فخرج من عبد الله رجل كثیر من المجاھدین في سبیل الله، وكذلك الغلام في قصة أصحاب الأخدود عندما ترك ما عند الملك من نعیم، 

ھذا لو طاوع الساحر لتعلم السحر وعمل عند الملك وحصل على راتب كبیر ومكافآت كبیرة، لكن ضحى بنفسھ في سبیل الله فبقیت 
قصتھ عندنا إلى قیام الساعة، وترك الذنوب وأھل الذنوب وترك القریة التي فیھا المعاصي عوض الله صاحبھا التائب الذي ترك البلد 

كلھا لما فیھا من الفساد عوضھ الله بمغفرة، وجعل ملائكة الرحمة ھي التي تقبضھ، وكذلك عندما ترك رجل الجزع وتوكل على الله ھو 
وزوجتھ في الفقر الشدید أبدلھما الله رزقا حسنا، قال أبو ھریرة: دخل رجل على أھلھ فلما رأى ما بھم من حاجة خرج لأنھ رأى على 

زوجتھ الفقر والجوع فلیس عنده ما یطعمھا ویطعم نفسھ، لما رأتھ امرأتھ انكسر خاطرھا ، جاء الزوج إلى البیت ولیس بیده شيء ولا 
البیت فیھ شيء، قامت إلى الرحى فوضعتھ كأنھا ترید أن تطحن شیئا، وذھبت إلى التنور فوجدتھ ممتلئ، فرجع الزوج قال: أصبتم 

بعدي شیئا، قالت امرأتھ نعم من ربنا فقام إلى الرحى، فذكر ذلك للنبي صلى الله علیھ وسلم قال:" أما أنھ لو لم یرفعھا لم تزل تدور إلى 
یوم القیامة" حدیث صحیح رواه الإمام أحمد، وفي حدیث في روایة أخرى: أن رجل جاء إلى امرأتھ فقال: عندك شيء، قالت: نعم 

ترجو فضل الله، قال: ھاتي، قالت: انتظر، ففتحت التنور ورجعت ، غاب الرجل أراد أن ینام ولم ینم من الجوع قال: ھاتي، ھاتي ، فمن 
شدة توكل المرأة على الله فتحت فرنھا فوجدت ملآن جنوب الغنم ، مرة من المرات دخل ثلاثة غار فانطبق علیھم والقصة معروفة، 

واحد منھم دعا ربھ بموقف حصل من لامرأة جلس بین رجلیھا للزنا، فلما تركھ � وقام من مقام كان حبیبا إلى نفسھ ولذة تركھا � 
أعقبھ الله الفرج من غار كان سیموت فیھ ، أبو عثمان المازني من أئمة اللغة العربیة جاءه رجل من أھل الذمة لیقرأ علیھ كتاب 

سیبویھ وقال: أعطیك مائة دینار– تدري كم یساوي ؟ الدینار من ذھب والدینار أربعة جرامات وربع , فیعني تقریبا نصف كیلو ذھبا - 
جعلت فداك أترد ھذه المنفعة مع فاقتك وشدتي إلیك، فقال: إن ھذه الكتاب یشتمل على ثلاثمائة  :فامتنع أبو عثمان المازني , فقلت لھ

وكذا آیة من كتاب الله عز وجل ولست أرى أن أمكن منھا ذمي غیرة على كتاب الله وخشیة لھ مضت الأیام والرجل في شدة اتفق أن 
:جاریة في حضرة الواثق الخلیفة أنشدت قول العرجي

أظلوم إن مصابكم رجلا أھدى السلام تحیة ظلم

فاختلف من بحضرة الخلیفة في إعراب كلمة رجلا، فمنھم من نصبھ وجعلھ اسم كلمة إن، ومنھم من رفعھ على أنھ خبرھا والجاریة 
مصرة على أنھا قد سمعتھا من أبي عثمان المازني بالنصب، فقال الخلیفة: ھاتوا أبا عثمان المازني فسألھ فأجابھ فاستحین جوابھ 

وأمر لھ بألف دینار ورده مكرما، فلما عاد إلى البصرة فقال لتلمیذه الذي لامھ على ترك المبلغ الأول: كیف رأیت یا أبا العباس ردننا � 
مائة فعوضنا ألفا ، كان یوجد تاجر سمع عن مقاولة أو مناقصة فجلب خشبا نادرا بأربعین ملیون راجاء أن یدخل ھذه المناقصة ویبیعھ 
فلم ترسو علیھ المناقصة، جاءه عرض بعد ذلك من معبد ھندوسي أو بوذي یریدون الخشب ھذا لأنھم سألوا عنھ في إندونیسیا فقالوا 
اشتراه تاجر من أرض الجزیرة، اتصلوا علیھ فقالوا: تبیعنا الخشب ؟ لأن عندنا معبد كذا، عرضوا علیھ ضعف المبلغ الذي اشتراه بھ 
فلما عرف أنھ معبد بوذي رفض، فعوضھ الله بصفقة بمائة وعشرین ملیونا بعد ذلك وھذا نشاھد " من ترك شیئا � عوضھ الله خیرا 

منھ " ، لكن یا إخوان نعود ونقول لا یشترط العوض في الدنیا، قد لا یحصل الشخص على العوض في الدنیا ویكون العوض في الآخرة 
والمسألة إیمان با� وإیمان بالغیب، ألم یكن صاحب المزرعة الذي یأخذ الثلث ینفقھ على أھلھ، وثلث یصلح بھ المزرعة وما فیھا، 

وثلث یتصدق في سبیل الله، قد جعل الله سحابة تأتي وتمطر كلھا في بستانھ مع أنھ لا یوجد قطرة ماء خارج بستانھ لأنھ تصدق بثلث 
المال، ولذلك أخذ العلماء من الحدیث فضل الصدقة بثلث المال، یعني لو أنك یدخل علیك في السنة مثلا تسعین ألف فقلت أتصدق بكم 

من دخلي السنوي، أنا عندي دخل سنوي مائة أو مائتین أو ثلاثین أو خمسین ألف، ما ھو أحسن مبلغ أتصدق بھ، طبعا لو كان شخصا 



یصبر على الفقر لكان تصدق بمالھ كلھ، عمر تصدق بنصف مالھ، أخذ من قصة صاحب الحدیقة الصدقة بثلث المال، وكذلك فإن ھناك 
أناس كانوا في أمور محرمة، قطاع طرق لصوص تابوا إلى الله فعوضھم الله، وأحیانا یكون التعویض أن ینتقل الشخص من الحرام إلى 

الجھاد، یكون التعویض بخاتمة حسنة لھذا الرجل، مثل مالك ابن الریب الذي كان یسلب القوافل ویقطع الطریق ویأخذ متاع الحجاج، 
فمر بھ سعید بن عثمان بن عفان وھو یزحف بجیش إلى خرسان للجھاد في سبیل الله فنصحھ ووعظھ، فالرجل استجاب وتاب وذھب 
للجھاد وأبلى بلاء حسنا وطعن، فقال ودماءه تنزف: ألم ترني بعت الضلالة بالھدى وأصبحت في جیش ابن عفان غازیا . فللھ دري 
یوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتین ومالیا . تذكرت من یبكي علي فلم أجد سوى السیف والرمح الردیني باكیا . وھو نسبة لردینھ 

وھي امرأة كانت تقوم الرماح، إذاً السیرة الحسنة والخاتمة الحسنة عاقبة حسنة لمن ترك الحیاة السیئة الردیئة، وینبغي علینا دائما 
أن نتذكر بأن ھذه القاعدة علیھا مدار السعادة " من ترك شیئا � عوضھ الله خیر منھ "، ونتذكر بأن الدین لا یقوم إلا بالتضحیات، 

وأن التضحیات إذا بذلتاھا � فإن العوض على الله ولابد، والله لا یخلف المیعاد إذا وعد فإنھ سبحانھ یفي بما وعد (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهَِّ 
. ] ، والله لا یخلف المیعاد87 ] (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهَِّ حَدِیثًا) [ النساء : 122النساء :  ] (قِیلاً

أیھ الإخوة كما أن ترك ھذه الأشیاء � یورث أمور حسنة من الشيء الحسن في الدنیا والآخرة فإن ترك الأشیاء الدینیة تورث العكس 
فَطَافَ عَلَیْھَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ  )أیضا، كما مر معنا في أول ھذا الدرس لما ترك أصحاب الجنة الصدقة وحق الله في المال، ماذا حصل ؟

 ]، أھل السبت لما تركوا الحكم الله وعدم الصید في یوم السبت مسخھم الله 20 – 19وَھُمْ نَائِمُونَ ( ) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ) [ القلم : 
قردة وخنازیر، الذي تعاظم في مشیتھ وتكبر وأسبل الثوب خسف الله بھ الأرض، الذي یترك صلاة العصر یحبط عملھ، والذي یترك 

الجمعة ثلاث مرات تھاونا یطبع الله على قلبھ، والذي یترك الإستبراء من البول یعذبھ الله في القبر، والذي یترك الجھاد في سبیل الله 
یسلط الله علیھ الذل والھوان، والذي لا یتحرى الحلال ویأكل الحرام فإن عاقبة أشنع من عاقبة الزنا تنتظره، والذي لا یعدل بین 

زوجتیھ یأتي یوم القیامة وشقھ مائل، والذي لا یبر أباه وأمھ لا ینظر الله إلیھ یوم القیامة، والذي یترك الإخلاص في عملھ یكون من 
أول من تسعر بیھم النار یوم القیامة، والذي یترك الصلاة على النبي إذا ذكر فإنھ یخطئ طریق الجنة، والذي یبخل بمالھ في سبیل الله 

یعطى التلف، والذي یقطع رحمھ یقطعھ الله، وھكذا تكون العاقبة السیئة لمن ترك ما أمر الله بھ، فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن اتبع 
أمره وتركوا ما نھى عنھ، وأن یجعل عاقبتنا إلى خیر وأن یعوضنا خیرا من لدنھ، وأن یجعلنا ممن یتركون ما حرم لھ سبحانھ ، وفي 

.سبیلھ، ونسألھ عز وجل أن یرزقنا الشھادة في سبیلھ إنھ سمیع مجیب قریب والحمد � أولا وآخراً

: الأسئلة

س:- یقول ھذا السؤال ما ھو الواجب الیوم علینا اتجاه المسلمین في فلسطین؟

 ]، 6- 5ج:- طبعا لا شك أن أحوال المسلمین الآن في غایة الشدة ولكن ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ( ) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ) [الشرح : 
ولابد أن تنفرج الأمور وھناك بشائر ما كان المسلمون یقدمون أنفسھم یقدمون تضحیات بالنفس مثلما یحدث الآن في فلسطین 

وغیرھا، فارتقى المسلمون درجة وصاروا یقدمون أنفسھم، وحتى النساء في سن الشباب ولیست العجائز، ما كانت الدعوة إلى جھاد 
الیھود كما ھي الآن، ما كان ھناك الإقبال والسؤال عن كیفیة نصرة المسلمین مثلما ھو حادث الآن، ھذا یعني شیئا مھما جدا أن 

المسلمین بدأوا بالاستیقاظ، وإذا بدأ المسلمون بالاستیقاظ وھانت علیھم أنفسھم في سبیل الله فإن الله سیرفع عنھم الذل ولابد، وإذا 
تركوا الجھاد یضرب الله علیھم الذل كما ورد في الحدیث، مرض الوھن الذي أخبر علیھ الصلاة والسلام أنھ یصیب الأمة أعراضھ ؟ " 

حب الدنیا وكراھیة الموت "، ھذا أمة كانت تعیش في حب الدنیا وكراھیة الموت بدأت الآن تستیقظ، وبدأ أناس الآن یطبقون عملیة 
قضیة ترك الدنیا والذھاب إلى الموت، لما صارت ھذه النماذج موجودة معناھا صارت تحي في النفوس الأخرى النائمة، والأمة ھذه لا 
تستیقظ إلا ببذل النفوس، وإذا أخذ أناس یبذلون أنفسھم تحرك الآخرون، ولذلك نحن نرجوا من الوقائع التي تحدث في أرض فلسطین 
أن تكون من الأسباب العظیمة لیقظة الأمة، وقد شاء الله أن تقع تلك الأحداث في تلك البلاد أمام العدو الذي لم یكن في التاریخ من یكید 

للمسلمین مثلھ، ھذا إیذان باقتراب النصر القادم ولابد أن یأتي النصر بإذن الله سبحانھ وتعالى، وھناك أنواع من الجھاد لابد أن تتم، 
من جھاد النفس، من جھاد الأعداء سواء جھاد في الاقتصاد أو في میدان الكترونیات أو في میدان القتال والسلاح وفي میدان الأموال 

ومیدان الدعاء، ومیدان التربیة، والاستعداد وتحدیث النفس بالغزو ، مھم جدا تحدیث النفس بالغزو ، ولعل إن شاء الله یكون في خطبة 
.الجمعة مزید من التفصیل في ھذا الموضوع

س:- یقول: مضت علیھ فترة لا یصوم ماذا یفعل؟



.ج:- إذا كان مصلیا وترك الصیام یقضي ما فاتھ من الصوم ویتوب ویطعم مسكین عن كل یوم تركھ

س:- ھل إطالة الشعر سنة؟

ج:- كلا إطالة الشعر لیست من سنن العبادة

.س:- أرجو تذكیر الأخوان بإحترام المساجد وإطفاء الجوالات

ج:- لعل قراءة ھذا السؤال یكفي ولو أن ھذا المجلس في عھد الامام مالك ما حدث حرفا واحدا لأنھم لو ابتسم أحد في الدرس أغلق 
الشیخ الكتاب ودخل البیت وترك الطلاب، فینبغي على الأخوان أن یراعوا بیوت الله عز وجل ویراعوا مجالس العلم ولا یمكن أن یكون 

ھناك احترام لمجالس العلم مع أجراس وجوالات تعمل وأحدھم یضرب جوالھ في المسجد ثم یخرجھ ویتكلم وھو یمشي الى الباب 
.وصوتھ فوق عالم یجیب، یظن نفسھ خارج المسجد وھو في المسجد

س:- ھل تلبیس الرجل الدبلة لخطیبتھ فیھ تشبھ؟

ج:- تلبیس الرجل امرأتھ الدبلة فیھ تشبھ بالنصارى ویضعونھ في أصبع معین وعلى اعتقاد معین ویعتقدون أنھ إذا ألبسھا الخاتم 
.وألبستھ الخاتم دخلت روحھ في روحھا

س:- ھل صحیح أن الجن یتلبسون بالأنس؟

ج:- نعم كما قال الله في آكل الربا إذا قام من قبره ( الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ) [ 
، لكن الله لم یجعل للجن التسلط الكامل على الأنس وإلا كان كلنا فینا جن، فھذه أشیاء تقع ولكن نوادر فنسبة الذین  [ 275البقرة : 

یتلبسھم الجن لیست كثیرة، فھذا من رحمة الله إنھ لم یجعل للجن كامل التسلط فیتلبسون وقت ما یشاءون، بل إنھ یمكن لإنسي علاقتھ 
قویة با� محافظ على الأذكار والأوراد یخرج من بیتھ یرید شیطان أن یتلبسھ فیصعق الشیطان ویرمى على الأرض ویمضي الإنسي 

ما بھ؟، فیقول بعضھم لبعض: صرعھ الإنسي ، لكن الإنس لا یحس فكم  :في سبیلھ سالما، فیجتمع الشیاطین على صاحبھم فیقولون
من جني صرعھ الإنسي لأن الإنسي بذكر الله ، عمر قاتل شیطانا فغلبھ، وماراه شیطان في طریق إلا سلك طریقا آخر فالشیاطین تخاف 

منھ وتھرب، فنحن عندما نثبت مسألة التلبس لا یعني بأننا سنقع ضحایا الخوف وأننا سنكون معرضین للتلبس طوال أیامنا ولیالینا 
.كلا

س:- ما ھي صفة الجلسة المنھي عنھا جلسة الیھود ؟

ج:- إلقاء الید الیسرى خلف الظھر ، الإتكاء على ألیة الید الیسرى وإلقاءھا خلف الظھر والإتكاء علیھا وفي الصلاة سیكون أشد ولا 
.شك

س:- ھل من السنة أن یخرج الإنسان للمطر؟

ج:- من السنة إذا نزل المطر أن یحسر عن شيء من جسده لیصیبھ شيء من المطر كما فعل النبي علیھ الصلاة والسلام، فإذا حسر 
.عن رأسھ أو أكمامھ لیصبیھا المطر فقد فعل ذلك النبي صلى الله علیھ وسلم

س:- ماذا یفعل من كان لا یدري أن المسح على الجبیرة یكون على كامل الجبیرة؟ وما الفرق بینھ وبین المسح على الخف ؟

.ج:- إذاً لو كانت الجبیرة في مكان من أعضاء الوضوء فإنھ یجب مسحھا كاملة، فمن لم یفعل ذلك فإن یعید الطھارة ویعید الصلاة



.س:- أستطیع الخروج في سبیل الله لنصرة المستضعفین ھل أكون آثم لترك زوجتي وأولادي الصغار؟

 :ج:- إذا كان عندھم من یكفیھم، تركت لھم مالا یكفیھم أو عندھم قریب لك یقوم علیھم، ووافق ھذا الشخص أن یقوم علیھم وقال
زوجتك وأولادك عندي أنا أرعاھم، فخروجك عند ذلك لا یكون تضییع لھم، والنبي وعد بالأجر العظیم لمن یخلف غازیا في أھلھ بخیر، 
الذین یخلفون المجاھدین في أھلھم وینفقون علیھم ویرعونھم، ولده یرید المتشفى یذھب بھ المدرسة أو یشتري لھ ثیابا في العید إلخ 

." من خلف غازیا في أھلھ فلھ مثل أجر الغازي"، ولذلك فإن من العبادات العظیمة خلفان الغازي في أھلھ بخیر

س:- ھل السرطان من عین ؟

.ج:- قد یكون بعضھ من العین وقد یكون بعضھ بأسباب عضویة كالاحتراق أحیانا، قد یحترق الشيء بالنار وقد یصاب بعین فیحترق

س:- ھل یجوز شراء العقارات من المصارف الربویة؟

ج:- إذا كان ھذا المصرف یملك العقار ملكا صحیحا فیجوز شراءه منھ، الآن ھل ممكن شراء أرض من مرابي، ھل یمكن شراء أرض 
من شخص كسبھ حرام، ھل یمكن شراء سیارة من یھودي من نصراني من رجل كسبھ محرم، إذا كان مالكا لھ ملكا صحیحا یجوز 

شراءھا منھ، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام اشترى وباع من الیھود وھم یرابون.لما ملوكوا الشيء جاز شراؤه منھ 

س:- رجل تطلب منھ زوجتھ ھاتف جوال وھي لیست بحاجة إلیھ فوقعت بینھما خصومة فإذا أًصرت وطلبت الطلاق ؟ 

إن المختلعات والمنتزعات ھن المنافقات، " أیما امرأة تطلب الطلاق من زوجھا من غیر ما بأس فحرام علیھا  .ج:- تكون منافقة 
.رائحة الجنة"، فتتقي الله وتكف عن ھذا المنكر

س:- ھل من كلمة إلى أولئك الذین یخرجون إلى المجمعات السكنیة ویفسقون فیھا؟

ج:- لعن الله من یجلس على مائدة یشرب علیھا الخمر والذي یأتي إلى أماكن الریبة ویتفرج ولو كان لا یعمل بنفسھ الحرام فإنھ متوعد 
 ] وھذا وعید شدید لمن یذھب إلى أماكن الفسق ولو قال أتفرج، ولیعلم أن 140بالإثم العظیم والله قال ( فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَھُمْ) [ النساء : 

.الفرجة ستجر في النھایة إلى العمل المحرم

س:- ھل للمرأة العاقر أن تصبر على عقمھا؟ وھل لھا أجرھا عند ربھا؟

ج:- بالتأكید لأن ھذا ابتلاء أنھا لا تنجب وكذلك المرأة التي تصبر على أذى زوجھا من أجل أولادھا، صبرت لأجل غیرھا وعانت المر 
 .لأجل أولادھا ولذلك فإن لھا أجرا عظیما ولا شك

؟ [ 56ما معنى قولھ ( لَمْ یَطْمِثْھُنَّ إِنسٌ قَبْلَھُمْ وَلا جَانٌّ) [ الرحمن :  -:س

ج:- یعني الجماع والوطء المقصود أن الحور العین إذا جاءھا فھي بكر ما سبقھ إلیھا شخص آخر لا من الأنس ولا من الجن، یعني لو 
.دخلت الجنة فزوجتك من الحور العین بكر لم یأتھا من قبل إنس ولا جن

س:- من دخل المجسد وأحدث؟

ج:- یخرج إلى الوضوء ولو جلس بعد الحدث ولم یكن ثمت صلاة فلا بأس لا حرج علیھ، یعني لو أحدث في المسجد وخرج منھ ریح 
.ولیس ھناك صلاة الآن تقام وجلس وھو على غیر طھارة فیجوز لھ ذلك، والأفضل أن یتوضأ ویرجع



س:- ما حكم المجسمات مثل الدب والبط والكلب الخ؟

ج:- ذكر أھل العلم بأن ھذه المجسمات من ذوات الأرواح لا یجوز اتخاذھا لأجل النصوص الشرعیة الواردة في ذلك، وأن الملائكة لا 
تدخل البیت الذي فیھ ھذه المجسمات من ذوات الأرواح، ولذلك فإن ألعاب الأطفال ینبغي أن تكون بما سمحت بھ الشریعة، فقد سمحت 

الشریعة بالدمى للبنات لأجل تنمیة غریزة الأمومة، واستثنت الشریعة دمى البنات لأجل ھذه الحاجة الشرعیة لكن لیس مثل باربي 
وساندي ونحوھا من الألعاب التي تربي البنات على العري، لن بعض أنواع ألعاب البنات الموجودة في السوق من أسوا ما یكون في 
قضیة التعریة وملابس البحر ونحو ذلك، لذلك یكتفى بألعاب القطن والصوف التي لیس لھا معالم في الوجھ وإنما فیھا الھیكل العام، 

.ھیكل الدمیة للبنت لأجل التربیة على الأمومة

س:- ھل یجوز مسح الوجھ بعد الدعاء؟

حسن حدیثھ ابن حجر رحمھ الله ضربھ مثلا للحسن لغیره وقال عدد من أھل العلم أن الحدیث لا یصح، وأن الإنسان لا یمسح وجھ  -:ج
بعد الدعاء، وأما بعد الوضوء فلا أعرف حدیثا صحیحا في ھذا إلا النظر إلى السماء وتقول سبحانك اللھم وبحمدك لأنھ تفتح لك أبواب 

الجنة، ثبت النظر إلى السماء بعد الوضوء والدعاء وكذلك الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم " اللھم اجعلني من التوابین 
." واجعلني من المتطھرین

 :ونختم أخیرا بھذا السؤال

س:- صلاة الفجر إذا تأكد أن الوقت المكتوب في التقویم أبكر من الوقت الحقیقي فإذا عرف أن الوقت مثلا أبكر بربع ساعة یقول أننا 
ذھبنا وجربنا ووجدنا أن الوقت أبكر بربع ساعة؟

ج:- فلو ثبت ذلك لأن المسألة تحتاج إلى إثبات فإنك تأخر سنة الفجر إلى ربع ساعة من المكتوب، مثلا إذا كان المكتوب الساعة 
الرابعة ، صل أنت أربع وربع أو أربع وثلث سنة الفجر ثم تذھب إلى المسجد، وتنبھ زوجتك أنھا لا تصلي إلا في ھذا الوقت إذا تأكدت، 

ھب أنك كنت في البر حیث لا یوجد أنوار ولا شيء والسماء صافیة وظلماء فجعلت ترقب الفجر من جھة المشرق ولما خرج الأبیض 
المستطیل المعترض في الأفق المنتشر، انتشر ضوء الفجر المعترض من الأفق من جھة المشرق عرفت أن الفجر طلع، فاكتشفت مثلا 
أن ھذا التقویم أبكر منھ بربع ساعة فنقول إذاً صل سنة الفجر ثم صلاة الفریضة لما تراه، وتوصي زوجتك وبناتك في البیت بذلك لأنھا 

ربما تستیقظ مباشرة وتصلي مع وجود فرق وربع ساعة، إذا تحتاطاتركھـا وعوضك علـى الله

محاضرة لفضیلة الشیح/ محمد صالح المنجد

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد، ففي غمار الأحداث التي تمر بھا الأمة الیوم 
یحتاج المسلمون إلى اللجوء إلى الله أولا، وإصلاح ما وقعوا فیھ من التقصیر في حق ربھم والاستعداد لملاقاة عدوھم، ومن الأمور 

التي لابد أن یجھزوا أنفسھم من أجلھا التضحیة � وتربیة النفس على ذلك ، وأن یعلموا أن من ترك شیئاً � عوضھ الله خیراً منھ، أیھ 
الأخوة حول ھذا الموضوع نتحدث . التضحیة في سبیل الله ومن أجل الله، وترك الحرام وترك إضاعة الأوقات ، والملذات ، � تعالى، 

وأن العاقبة حمیدة إن شاء الله، إن الله تعالى حث عباده على العمل الصالح ورتب على ذلك عظیم الأجر وعالي الدرجات، ورفیع المنزل 
ومرافقة النبیین والصدیقین، إنھ نعیم كامل لا یشوبھ نقص ولا ضرر، إنھ یحیر العقل ویذھلھ لأن العقل یعجز عن إدراك حقیقة ذلك 

النعیم، والعاقبة "أعددتُ لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر"، "موضع سوط في الجنة خیر من 
الدنیا وما فیھا"، أیھ الإخوة إن وعد الله لا یتخلف وقد (وَعَدَ اللهَُّ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا 

 ]، فما أحسن حالھا وما أكرم أھلھا، 72وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهَِّ أَكْبَرُ ذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ) [ سورة التوبة :



ادْخُلُوا  )والملائكة تسلم علیھم لكرامتھم وعلو درجتھم عند الله، إنھم خالدون نعیھم غیر مقطوع لا یفنى ولا یزول ولا یحول ولا یُمل، 
الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ( ) یُطَافُ عَلَیْھِم بِصِحَافٍ مِّن ذَھَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِیھَا مَا تَشْتَھِیھِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْیُنُ وَأَنتُمْ فِیھَا خَالِدُونَ ( ) 

 ]، بناؤھا لبنة من 73 – 70وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوھَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( ) لَكُمْ فِیھَا فَاكِھَةٌ كَثِیرَةٌ مِنْھَا تَأْكُلُونَ ) [سورة الزخرف : 
فضة ولبنة من ذھب، التربة مسك وزعفران، والحصى زبرجد ولؤلؤ ویاقوت، والملاط الذي یمسك ھذه اللبنات المسك الأذفر الصافي 
الذي لا یخالطھ غیره قوي الرائحة، من یدخلھا ینعم لا یبأس، ویخلد لا یموت، لا تبلى ثیابھ ولا یفنى شبابھ، إن أنھار الجنة لیس لھا 

أخادید، إنھا لا تشق طریقھا في أرض الجنة لأنھا تجري على ظاھر الأرض فوق الأرض لكنھ لا تنساح بل للنھر حافتان من قباب 
اللؤلؤ المجوف، إنھا عجائب لا تخطر بالبال، إذا دخل أھل الجنة الجنة یقول الله تبارك وتعالى : " أتریدون شیئا أزیدكم؟، فیقولون: ألم 
تبیض وجوھنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، فیكشف الحجاب فما أعطوا شیئا أحب إلیھم من النظر إلى ربھم عز وجل " ( لِّلَّذِینَ 

 ]، لا یقدر 17، ھذه الجنة نعیمھا عظیم ( فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَھُم مِّن قُرَّةِ ) [ السجدة :  [ 26أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِیَادَةٌ ) [ یونس : 
قدرھا إلا الله عز وجل، ولا یعرف حقیقتھا إلا ھو سبحانھ وتعالى، وأطلعنا على شيء من ذلك ونحن نؤمن بھ ولا ندرك كیفیتھ، لكن 
 9 :الإیمان بالغیب ھو الذي یدفعنا للتضحیة من أجل ھذه الجنة، ( إ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ یَھْدِیھِمْ رَبُّھُمْ بِإِیمَانِھِمْ ) [ یونس 

لماذا لأنھم یؤثرون الفاني على الباقي ؟ !!! ، إنھم یتركون متاع الدنیا متاع الخراب والفناء الذي بعده الحساب والجزاء إلى دار  [
الأبرار الأتقیاء ( یَھْدِیھِمْ رَبُّھُمْ بِإِیمَانِھِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِھِمُ الأَنْھَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِیمِ ( ) دَعْوَاھُمْ فِیھَا سُبْحَانَكَ اللَّھُمَّ وَتَحِیَّتُھُمْ فِیھَا سَلاَمٌ 

، ھؤلاء آثروا ما عند الله على ما سواه ( مَّن كَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَھُ [ 10 _9وَآخِرُ دَعْوَاھُمْ أَنِ الْحَمْدُ �ِِّ رَبِّ الْعَالَمِینَ) [ یونس 
فِیھَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَھُ جَھَنَّمَ یَصْلاھَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ( ) وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَھَا سَعْیَھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ 

 ] إن من لم یصبھ في الله نصب، ولا تحمل في ذات الله وصب، ولم یترك لأجل مولاه 19 – 18سَعْیُھُم مَّشْكُورًا ) [ سورة الإسراء،: 
رھبة، ولم یتلذذ بالانتصار على ھواه، ولم یشارك في دعوة لعلاه، ولم یجاھد نفسھ لھداھا، ولا حجبھا عن سوء أرداھا، ولا أجھدھا 

لنیل الدرجات العلى، ولا تعرض لنفحات الھدى، إنھ حقیق أن یكون في دركات أصحاب الھمم الوضیعة، ناء بنفسھ عن القمم الرفیعة، 
أیھ الإخوة " من ترك شیئاً � عوضھ الله خیراً منھ "، الذي یعلم قیمة الجزاء یضحي لأن النفس لا تترك محبوباً إلا لمحبوب ھو أعلى 

 ) منھ ھذا معروف، (إ إِنَّ الأَبْرَارَ یَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُھَا كَافُورًا ( ) عَیْنًا یَشْرَبُ بِھَا عِبَادُ اللهَِّ یُفَجِّرُونَھَا تَفْجِیرًا ( ) ماذا یفعلون
 ] ، 8 - 5وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّھِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا) [ سورة الإنسان:  ( ) یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَیَخَافُونَ یَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا

 ] ، والدافع لھذا العمل الخوف من 9عنوان عملھم الإخلاص(إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْھِ اللهَِّ لا نُرِیدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا) [ سورة الإنسان : 
 ]، فجاء الجزاء على العمل( فَوَقَاھُمُ اللهَُّ شَرَّ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَلَقَّاھُمْ 10الیوم الآخر( إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا) [ الإنسان : 

نَضْرَةً وَسُرُورًا ( ) وَجَزَاھُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِیرًا ( ) مُتَّكِئِینَ فِیھَا عَلَى الأَرَائِكِ لا یَرَوْنَ فِیھَا شَمْسًا وَلا زَمْھَرِیرًا ) [ سورة الإنسان 
 ] ، " من ترك شیئاً � 20وَإِذَا رَأَیْتَ ثَم ) ھناك (رَأَیْتَ نَعِیمًا وَمُلْكًا كَبِیرًا) [ سورة الإنسان : ) ]، لو رأیت ملكھم لتعجبت 13 – 11: 

عوضھ الله خیراً منھ " قال النبي صلى الله علیھ وسلم:" إنك لن تدع شیئاً � عزّ وجلّ إلا أبدلك الله بھ ما ھو خیر منھ " رواه الإمام 
أحمد وھو صحیح على شرط مسلم، قال أبي بن كعب: ما ترك عبد شیئا لا یتركھ إلا � إلا أتاه الله بھ بما ھو خیر منھ من حیث لا 

یحتسب، ولا تھاون عبدا أو أخذه من حیث لا یصلح لھ إلا أتاه الله بما ھو أشد منھ من حیث لا یحتسب " ، " لا یترك الناس شیئا من 
دینھم إرادة إستصلاح دنیاھم إلا فتح الله علیھم ما ھو أضر علیھم ، وما ھو شر علیھم منھ" كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنھ . 

الذي یرید یصلح الدنیا بالتنازل عن الدین یفتح الله عیھ باب الضرر، الدین أیھ الإخوة مبني على التضحیة والبذل والترك �، ھؤلاء 
صفوة خلقھ من الأنبیاء تركوا موادعة أقواھم وقاموا بنصحھم وتحذیرھم فرماھم الناس عن قوس واحدة، تركوا الراحة والمسالمة 
واثروا تحمل أذى الأقوام وتعرضوا للتعذیب ولمحاولات القتل، بل قُتل بعضھم، وأخرج من البلد بعضھم، وسجن بعضھم وأوذوا كل 

لتكون كلمة الله ھي العلیا، قال علیھ الصلاة والسلام:" أؤذیت في الله وما یؤذى أحد " ، ما أوذي أحد ما أوذیت في الله عز وجل، ولكن 
:ھذا التعذیب وھذا الألم صار لذة لأنھ لأجل الله، لأنھ لأجل الجنة التي عرضھا السماوات والأرض

إذا صح منك الود فالكل ھین وكل الذي فوق التراب تراب

صار الأذى إن كان � ألذّ من الشھد، وصار العذاب في الله عذبا " ومن ترك شیئا � عوضھ الله خیرا منھ "، یقوم الصدیق فیخطب في 
المشركین یدعو للتوحید فیقومون یضربونھ ضربا شدیدا، حتى یقوم عتبة بن ربیعة یضربھ بنعلین مخصوفتین یحرفھما لوجھ فیصبر 

الصدیق، ویضرب قاتل عمر قریشا من الصباح إلى المساء، وعمُّ عثمان كان یلفھ في حصیر من أوراق النخل ثم یدخنھ من تحتھ، 
ومصعب تحبسھ أمھ وتجیعھ، ابن مسعود یُضرب ضربا شدیدا لما جھر بالقرآن، أبو ذر یضرب حتى یعود كالتمثال الأحمر لما قال 

أمامھم لا إلھ إلا الله وكاد أن یموت، وأوذي المستضعفون وآل یاسر وخباب وبلال، ناھیك عن الأذى النفسي بالإضافة للأذى البدني 
لكن طابت بذلك أنفسھم � لأنھم أیقنوا بما عند الله وامنوا بالغیب، حرام ابن ملحان لما طعن في المعركة ؛ طعنھ كافر قال: فزت ورب 

الكعبة من شدة إیمانھ بالغیب، بل إن أنس بن النضر شمَّ رائحة الجنَّة في المعركة، لقد ھجروا الأوطان في سبیل الله وذھب بعضھم إلى 



الحبشة وذھبوا إلى المدینة تاركین وراءھم بیوتا وأموالا ، لماذا ( قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ 
اقْتَرَفْتُمُوھَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَھَا أَحَبَّ إِلَیْكُم مِّنَ اللهَِّ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَبِیلِھِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى یَأْتِيَ اللهَُّ بِأَمْرِهِ وَاللهَُّ 

، لماذا یخرج الناس من أوطانھم ومتى یھون علیھم ذلك؟ مت یھون علیھم ترك المال  [ 24لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ ) [التوبة : 
والمتاع ؟ لأجل الله عندما یكون المقابل أعظم جنّة عرضھا السماوات والأرض ، بماذا أبدلھم الله قال ابن القیم رحمھ الله : " ولما ترك 
المھاجرون دیارھم � وأوطانھم التي ھي أحب شیئا إلیھم أعاضھم الله أن فتح علیھم الدنیا- لیس فقط مكة ، ما رجعت بیوتھم التي في 

مكة فقط- وملكھم شرق الأرض وغربھا حتى مدائن كسرى وقیصر...، ( وَمَن یَتَّقِ اللهََّ یَجْعَل لَّھُ مَخْرَجًا ( ) وَیَرْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لا 
 ]، أما الذین لم یخرجوا من بیوتھم مضحین ولم یھاجروا توعدوا بالنار (إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاھُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي 3 -2یَحْتَسِبُ) [ الطلاق : 

أَنْفُسِھِمْ قَالُواْ فِیمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهَِّ وَاسِعَةً فَتُھَاجِرُواْ فِیھَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءتْ 
 ]، وھؤلاء أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم یضحون بالغالي والرخیص ، صھیب تاجر ورجل حاذق، 97مَصِیرًا ) [ سورة النساء : 

جاء إلى مكة ولم یكن من مكة، مستثمر أجنبي في مكة جاء من خارج مكة، لما صار عنده أموالا في مكة ھداه الله، لما أراد أن یھاجر 
قالوا: جئتنا غریبا طریدا فقیرا صعلوكا حقیرا فكثر مالك عندنا، وبلغت ما بلغت ثم ترید أن تخرج بمالك ونفسك والله لا یكون ذلك، فقال 

لھم صھیب: أرأیتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبیلي؟، قالوا: نعم- أغراھم بالمال، وھؤلاء تضیع عندھم المبادئ عند ذكر الأموال 
، أبو سلمة المخزومي ضحى بأسرتھ لأجل الھجرة � عز وجل، لأنھ لما أراد أن یھاجر "وعرضھا- قال: " فإني قد جعلت لكم مالي 

بنفسھ وزوجتھ وولده جاء إلیھ أصھاره المشركون قالوا: " ھذه نفسك غلبتنا علیھا فما بال ابنتنا وولدھا والله لا تأخذھما معك " ، 
فلما رأى إصرارھم ترك الزوجة والولد وھاجر لأجل الأمر بالھجرة، لأنھ أمر بالھجرة ، ھذه الھجرة التي فیھا ترك محبوبات النفس � 

عز وجل أجرھا عظیم، لدرجة إن رجل ھاجر ولم یطق ألم الھجرة وأحدث بنفسھ جراحا ومات لكن لأجل الھجرة غفر الله لھ وبدعاء 
النبيّ علیھ الصلاة والسلام كملت المغفرة، لما ھاجر النبيّ إلى المدینة ھاجر إلیھ الطفیل بن عمرو الدوسي وھاجر معھ رجل من قومھ 
فمرض ھذا الرجل، فجزع وأخذ مشاخص لھ فقطع بھا براجمھ فشخبت یداه حتى مات- فھذا رجل جرح نفسھ حتى الموت فھو في النار 
المنتحر في النار- لكن لفضل الھجرة رآه الطفیل بن عمرو في منامھ في ھیئة حسنة ورآه مغطّ یدیھ فقال لھ: ما صنع بك ربك ؟، قال: 

غفر لي بھجرتي إلى نبیھ صلى الله علیھ وسلم، فقال لھ: ما لي أراك مغطّیا یدیك؟، قال: قیل لي: لن نصلح منك ما أفسدت ، فقصھا 
الطفیل على رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : " اللھم ولیدیھ فأغفر" رواه مسلم، لقد أصاب 

المسلمین في مكة الشدائد والأھوال أصابھم شيء عظیم، " كان الإسلام قلیلا فكان الرجل یفتن في دینھ إما یقتلونھ وإما یوثقونھ حتى 
رواه البخاري، سأل سعید جبیر بن عباس: " أكان المشركون یبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ  "كثر الإسلام فلم تكن فتنة

وسلم من العذاب ما یعذرون بھ في ترك دینھم؟ قال: نعم، والله إن كانوا لیضربون أحدھم ویجیعونھ ویعطشونھ حتى ما یقدر أن یستوي 
جالسا من شدة الضر الذي بھ حتى یعطیھم ما سألوه من الفتنة، حتى یقولوا: اللات والعزى إلھان من دون الله، فیقول: نعم، افتداء 

منھم بما یبلغون من جھدھم" رواه ابن إسحاق وصححھ ابن حجر رحمھ الله، وتبقى آثار البلاء في صدور الصحابة وظھورھم، وخباب 
كوي عدة مرات، من الآلآلم المبرحة التي حصلت لھ كان إذا قدم على عمر أدناه، ویقول عمر: أدنو فما أحد أحق بھذا المجلس منك إلا 

عمار، فجعل خباب یریھ آثار من ظھره من مما عذبھ المشركون" رواه ابن ماجھ وھو حدیث صحیح، إذاً بقیت آثار التعذیب شاھدة 
على أن القوم تحملوا � وفي الله، المرأة كانت تصبر على فقد ولدھا في الجھاد، لماذا تأتي أم حارثة الذي فقد یوم بدر وتقول: یا 
رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن یكن في الجنة أصبر واحتسب وإن تكن أخرى ترى ما أصنع قل:" ویحك أھبلت، أجنة 

واحدة ھي إنھا جنان كثیرة وإنھ في الفردوس الأعلى"، كانوا یخشون أن یردوا في المعارك، ویختفي الواحد وراء الكبار لئلا یراه 
النبي علیھ الصلاة والسلام فیرده لصغره، ویقال استصغر فلان في غزوة كذا وكذا، كانت تعقد حمائل سیف أحدھم من صغره وھو ابن 

ست عشر سنة، وكانت آثار المعارك في ظھورھم حتى یلعب بھا أولادھم كما لعب أولاد الزبیر بآثار الجراح التي في ظھره ضربتین 
یوم بدر وواحدة في الیرموك، وعبدالله بن أبي أوفى ضرب على ساعده فسألھ أحد التابعین فقال: ضُرِبتُھا یوم حنین، وھكذا یتركون 

الراحة للجھاد، یتركون الزوجة والأولاد في سبیل الله، في طلب العلم ترك الراحة كذلك تركوا الراحة في سبیل طلب العلم فأعقبھم الله 
المنزلة العالیة والذكر الحسن وأبواب الأجر، قال أبو حاتم عن القعنبي: سألناه أن یقرأ علینا الموطأ، قال: تعالوا بالغد، مجموعة من 

طلبة العلم جاءوا للشیخ فقال: تعالوا في الصباح، قلنا: لنا مجلس عند حجاج بن منھال، قال: فإذا فرغتم منھ؟، قلنا: نأتي حینئذ مسلم 
ابن إبراھیم، قال: فإذا فرغتم؟، قلنا: نأتي أبا حذیفة النھدي، قال: فبعد العصر؟، قلنا: نأتي عالما أبا النعمان، قال: فبعد المغرب؟، فكان 

یأتینا باللیل فیخرج علینا وعلیھ كبل، وھو الفرو كثیر الصوف الثقیل ما تحتھ شيء في الصیف فكان یقرأ علینا في الحر الشدید، 
أنعجب من الطلاب أم من الشیخ الذي كان یخرج إلیھم باللیل، وھكذا لا ینال العلم براحة الجسد، وعندما یفتن أولئك یصبرون لأجل الله، 
والإمام أحمد رحمھ الله یصبر لأجل الله، وعندما یعرض على بعضھم الفتنة ویقدم للمحنة تتحرك عاطفة الأبوة لدیھ، فیتذكر بناتھ وھن 

خلف ظھره فیقلن لھ: والله لئن یأتینا خبر نعیك أحب إلینا بأن یأتینا أنك قلت بخلق القرآن، لأنھ لما رباھن علمھن التضحیة والثبات 
على المبدأ، ھذا في الرجال وفي النساء أیضا، حتى ماشطة بنت فرعون سلف لھؤلاء النسوة بذلت نفسھا وأولادھا �، قال ابن 

عباس: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:" لما كانت اللیلة التي أسري بي أتت علي رائحة طیبة فقلت: یا جبریل ما ھذه الرائحة 



الطیبة؟، قال: ھذا رائحة ماشطة أبنت فرعون وأولادھا، قلت: وما شأنھا؟، قال: بینا ھي تمشط أبنت فرعون- ھذه ماشطة عملھا 
تمشط شعر بنت فرعون لكن آمنت بموسى- ذات یوما إذ سقطت المدرا- أداة یسرح بھا الشعر- من یدیھا، فقالت: بسم الله، قالت أبنت 
فرعون: أبي؟، قالت: لا ولكن ربي ورب أبیك الله، قالت: أخبره بذلك؟، قالت: نعم، فأخبرتھ فدعاھا فقال: یا فلانة وإن لك رب غیري؟، 

قالت: نعم ربي وربك الله، فأمر ببقرة فأحمیت- إناء كبیر من نحاس على ھیئة البقرة-، ثم أمر أن تلقى ھي وأولادھا فیھا، قالت لھ: 
إني لي إلیك حاجة، قال: وما حاجتك؟، قالت: أحب أن تجمعي عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا، قال: ذلك لك علینا من 

الحق، فأمر بأولادھا فألقوا بین یدیھا واحد واحدا إلى أن انتھى ذلك إلى صبي لھا یرضع، وكأنھا تقاعست من أجلھ قال: یا أمھ اقتحمي 
فإن عذاب الدنیا أھون من عذاب الآخرة، فاقتحمت" رواه الإمام أحمد وصححھ بعض أھل العلم ، لماذا یترك الإنسان البیت والفراش 

الدافئ والزوجة لصلاة الفجر ولو كان في الشتاء وفي الظلمة یعمد إلى بیوت الله ؟ لماذا؟، لأجل " بشر المشاءین في الظلم بالنور التام 
اللھم أعط  :یوم القیامة "، لماذا یتفق المحسن من مالھ �؟، لأجل حدیث " ما من یوم یصبح العباد فیھ إلا ملكان ینزلنا فیقول أحدھما

منفقا خلفا " ، لماذا تبنى المساجد وتنفق فیھا الأموال، لأجل حدیث " من بنى � مسجد بنى الله لھ بیتا في الجنة "، لماذا یتجاوز 
الإنسان عن دین شخص معسر؟، لأجل حدیث " حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم یوجد لھ من الخیر شيء إلا أنھ كان یخالط الناس 

نحق أحق منك بذلك تجازوا عنھ" رواه مسلم، لماذا  :وكان موسرا، فكان یأمر غلمانھ أن یتجاوزوا عن المعسر قال : قال الله عز وجل
ینفق الشخص من أموالھ الأموال الطائلة في تجھیز الجیوش في سبیل الله، جاء رجل بناقة مخطومة قال: ھذه في سبیل الله، قال 

الرسول صلى الله علیھ وسلم:" لك بھا یوم القیامة سبعمائة ناقة كلھا مخطومة " رواه مسلم: مخطومة أي فیھا خطاممثل الزمام ھذا 
لھ في الجنة على الحقیقة، لماذا إذا جاءك الشخص یستأذنك تؤجلھ إذا طلب التأجیل لأجل حدیث "من أنظر عن معسر أو وضع عنھ 

أظلھ الله بظلھ"، لأجل حدیث " من أنظر معسر كان لھ بكل یوم صدقة، ومن أنظره في حلھ كان لھ بكل یوم صدقة"، لماذا أعتق أبوبكر 
بلالاً وغیره لأجل حدیث " أنت عتیق الله من النار" وھو حدیث صحیح، لأجل حدیث " من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منھ 
عضو من النار حتى فرجھ بفرجھ " رواه البخاري ومسلم، لماذا یمتنعون عن الطعام والشراب والنكاح صیّام � حتى في الأیام الحارة 

لأن من فعل ذلك بُوعِدَ بینھ وبین النار سبعین خریفا، لأجل حدیث " للصائم فرحتان"، لأجل حدیث " باب الریان"، لماذا ُیترك الأھل 
والولد والوطن والمال وتتحمل المشاق للحج لأجل حدیث " أن یرجع كیوم ولدتھ أمھ"، لماذا تُركب الأخطار ویضحى بالأموال 

والنفوس وتبذل المھج وتوضع الأرواح على الأكف في القتال لأجل ( إن الله اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة)، 
فعوضھم عن حیاتھم التي بذلوھا بحیاة أبدیة لا یصفھا الواصفون، لماذا تقدم النفس في سبیل الله لأجل أن " الشھداء أرواحھم في 

أجواف طیر خضر ترد أنھار الجنة تأكل من ثمارھا"، العالم الیوم یستغربون ھؤلاء الذین یقدمون أنفسھم في أرض فلسطین من 
المسلمین، ولا یوجد أصحاب دین آخر یقدمون أنفسھم مثل المسلمین، لا یوجد أصحاب تضحیات على مر التاریخ قدموا تضحیات مثل 
المسلمین لأنھ لا یوجد دین یقدم تضحیات مثل دین الإسلام، ولا یوجد إلا أھل الإسلام الذین یقدمون أرواحھم � رب العالمین، وبقیة 

الأقوام إذا قدموا أرواحھم یقدمونھا من أجل ماذا ؟ دنیا .. ؟ بوذا ؟ بقرة ؟ من أجل ماذا... ؟ ، أما المسلمون فیقدمون أرواحھم � 
فلذلك یكون لأحدھم من الأجر العظیم ما یصبّره على ھول القتل، لما ترك الشھید زوجتھ أبدلھ الله باثنتین وسبعین زوجة من الحور 
العین، جاء رجل أسود إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسول الله إني رجل أسود منتن الریح قبیح الوجھ لا مال لي، فإن أنا 

قاتلت ھؤلاء حتى أقتل فأین أنا، قال: في الجنة، فقاتل حتى قتل فأتاه النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: قد بیض الله وجھك وطیب ریحك 
وأكثر مالك، وقد قال ھذا لھ أو لغیره: فقد رأیت زوجتھ من الحور العین نازعتھ جبة لھ من صوف تدخل بینھ وبین جبتھ" صححھ 

الألباني في كتاب صحیح الترغیب والترھیب ، المرأة من الحور العین لما جاء الشھید ھذا إلى الدار الآخرة وارتحل عن الدنیا تنازعھ 
جبتھ فتدخل بینھ وبینھا زوجتھ من الحور العین ، لماذا یجاھدون في سبیل الله ؟ لأجل ھذه الجنة التي عرضھا السماوات والأرض، 

ولأجل الظل من الملائكة والماء المسكوب والفاكھة الكثیرة، "تبكي أول لا تبكي مازالت الملائكة تظلھ بأجنحتھا" والد جابر تظلھ 
الملائكة بأجنحتھا ، لماذا یسافرون للجھاد وتغبرّ الأقدام في سبیل الله ؟ لأجل حدیث " لا یجتمع غبار في سبیل الله عزوجل ودخان 

:جھنم في منخري مسلم أبدا " حدیث صحیح

ولقد أتانا عن مقال نبینا قول صحیح صداقا لا یكذب لا یستوي غبار خیل الله في أنف امرئ مؤمن ودخان نار تلھب

لماذا تھون الجراح في سبیل الله ؟ لأجل حدیث " ما من مكلوم یكلم في سبیل الله إلا جاء یوم القیامة وكلمھ یدما اللون لون دم والریح 
ریح مسك" رواه البخاري: الحراسة في سبیل الله خطیرة یمكن أن یغیر علیھم الأعداء أو یرمون الحارس في اللیل وفي الظلام، إنھ 

یسھر والسھر تعب. لماذا ؟ عن أبي ریحانة قال: كنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم في غزوة فأتینا ذات لیلة إلى شرف فبتنا علیھ 
فأصابنا برد شدید، حتى رأیت من یحفر في الأرض حفرة یدخل فیھا یلقي علیھ الحجفة – یعني الترس من شدة البرد یحفر في الأرض 
ویدخل فیھا ویغطي نفسھ بالترس-، فلما رأى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ذلك من الناس نادى: من یحرسنا في ھذه اللیلة وادعوا 

لھ بدعاء یكون فیھ فضل ؟ فقال رجل من الأنصار: أنا یا رسول الله، فقال: ادنوا فدنا، فقال: من أنت؟، فتسمى لھ الأنصاري ففتح 



رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالدعاء فأكثر منھ، قال أبو ریحانة: فلما سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما دعا بھ فقلت: أنا 
رجل آخر، فقال: ادنوا فدنوت، فقال: من أنت؟، فقلت: أنا أبو ریحانة فدعا بدعاء دونما دعا للأنصاري ثم قال: حرمت النار على عین 

دمعت من خشیت الله وحرمت النار على عین سھرت في سبیل الله" الترغیب والترھیب، لماذا یسھل الرباط مع أن فیھ سھر وأیام 
وربما شھور في الثغور في الحراسة حتى لا یفاجأ العدو المسلمین ؟ لأجل حدیث " رباط یوم في سبیل الله خیر من صیام شھرا وقیامھ 
فإن مات أجري علیھ عملھ الذي یعملھ وأجري علیھ رزقھ وأمن الفتان"، لماذا یكون التنازل عن الحقوق سھلا عند بعض الناس وھم 
یبتغون وجھ الله ؟ ، یجرح جراحة یأتي في المحكمة یقول: تنازلت لأجل حدیث " ما من رجل یجرح في جسده جراحة فیتصدق بھا إلا 

كفر الله عنھ مثل ما تصدق بھ" رواه الإمام أحمد وھو حدیث صحیح، لماذا إذا حدث الجدال والمراء في المجالس بعض الناس على 
أنا زعیم بیت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا"، لماذا لم ینطلق كعب  "قلتھم یسكتون ویمسكون عن الجدال لأجل حدیث 

بن مالك وراء الكاذبین في مشوارھم وھم یعتذرون للرسول علیھ الصلاة والسلام ؟ ، ولماذا لما جاءتھ رسالة من ملك غسان یدعوه 
لینضم إلیھ وكعب بن مالك مقاطع لا یكلمھ الناس یثبت في المدنیة ولا یجیب الدعوة ویحرق الرسالة ؟ ، لماذا یتبع طریق الصدق لأنھ 

 ]، لماذا لما یأتي ذلك الخادم بالمرقة الحارة 118یعلم عاقبة الصدق ؟ (ثُمَّ تَابَ عَلَیْھِمْ لِیَتُوبُواْ إِنَّ اللهََّ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ () [ التوبة : 
وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ) ؟ یقول: قد كظمت غیظي، قال: (وَالْعَافِینَ عَنِ )على رأس سیده یتعثر فیسقط فیحترق السید بالمرقة فیقول: یا سیدي 

 ]، قال: أنت حر لوجھ الله لماذا ؟ لأجل حدیث " من 134النَّاسِ( ، قال: قد عفوت عنك، قال: ( وَاللهَُّ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ) [ آل عمران : 
كف غضبھ ستر الله عورتھ، ومن كظم غیظ ولو شاء یمضیھ أمضاه ملأ الله قلبھ رضا یوم القیامة"، لماذا یتعمد بعض الناس لیفرغوا 

من أوقاتھم أوقاتا لیمشوا في حاجات المسلمین، فیقضي حاجة ھذا ویشفع لھذا وینجح غرض ھذا ویثبت أمر ھذا ؟ لأجل حدیث " 
ومن مشى مع أخیھ المسلم في حاجتھ حتى یثبتھا لھ أثبت الله قدمھ یوم تزل الأقدام"، لماذا یترك بعض الناس الكبر ؟ لأجل حدیث " 

وما تواضع أحد � إلا رفع الله"، ولماذا یترك العقوق أیضا ؟ لأجل رضا الله ثم العوض في الدنیا ببر الأبناء أیضا " بروا آباءكم تبركم 
حسنھ ابن حجر رحمھ الله، لماذا یعف بعض الناس عن السؤال ؟ لأجل العوض الذي سیكون من رب العالمین، لماذا یدافع  "أبناءكم

بعض الناس عن أعراض إخوانھم في المجالس وھي تنتھك بالغیبة ؟ لأجل " من رد عن عرض أخیھ رد الله عن وجھھ النار یوم 
القیامة"، ولماذا تكون الأمانة منجاة ؟ لأن " من ترك شیئا عوضھ الله خیرا منھ "، جاء ابن عمر إلى مكة فانحدر إلیھ راع من الجیل 
مع غنم فقال لھ ابن عمر: أرع ؟ ، قال: نعم، قال بعني شاة من الغنم، قال: إني مملوك، قال: قل لسیدك أكلھا الذئب، قال: فأین الله عز 

وجل، فبكى ابن عمر، ثم اشتراه بعد ذلك وأعتقھ واشترى لھ الغنم، وقال: كلمتك نفعتك في الدنیا وارجوا أن تنفعك عند الله ،" من ترك 
شیئا عوضھ الله خیرا منھ " لقد ترك ھذا الراعي العرض المغري الذي عرض علیھ لیكذب الكذبة ویأخذ المال (أتلافناھا، أكلھا الذئب، 
ضاعت) لأجل ما یرجو عند الله من أجر من عاقبة الأمانة، أیھ الإخوة التاجر الصدوق الأمین الذي یترك المال الحرام والربا والكسب 

المشبوه ما ھي عاقبتھ، لماذا یترك بعض الناس بعض الصفقات؟ ، لماذا یتركون بعض العروض المغریة ؟ ، لماذا لا یشاركون في 
التاجر الصدوق الأمین مع النبیین والصدیقین "فرص یقال عن تاركھا إنھ غبي ؟ ، لماذا ؟ لأجل العاقبة الحمیدة في الآخرة ما ھي ؟ 

والشھداء" قال في صحیح الترغیب صحیح لغیره، ھناك في الناس أصحاب عاھات فیصبرون على عاھاتھم تفقد عینھ، یقول الله 
یا ابن آدم إذا أخذت كریمتیك فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا إلا الجنة"، وھؤلاء الذین في  "تعالى

لیودنّ أھل العافیة أن جلودھم قرضت بالمقاریض لما یرونھا من  "المستشفیات طالت بھم الأوقات في الرقاد على الأسرة فصبروا، 
حدیث صحیح، یقولون صرع فلان وفلانة تسقط وتقوم " ما من عبد یصرع صرعة من مرض إلا بعثھ الله منھا  "ثواب أھل البلاء

طاھر" حدیث صحیح، ما الذي یصبر المرأة التي یحدث لھا إسقاط وربما یكون إسقاطات متتابعة، وربما لا یكون لھا ولد أبدا وربما 
ترى الولد السقط یسقط تلو الآخر " والذي نفسي بیده إن السقط لیجر أمھ بسرره إلى الجنة إذا احتسبت" حدیث صحیح، الذي یفقد 
ثلاثة أولاد یحتسبھم یدخل الجنة واثنان قال: واثنان، قلت لجابر: أراكم لو قلت واحد، قال: وأنا والله أظن ذلك، ما الذي جعل الناس 

یتركون المحرمات؟ ، خذ مثالا على ذلك الغناء الذي تعلقت بھ النفوس، تنوع الغناء من النساء والرجال والألحان الشرقیة والغربیة، 
ودخلت معھ المشاھد المصورة في الفیدیو كلیب وغیرھا، وعملت لھ الحفلات ویجمع لھ الجموع الكبیرة یصفقون ویطربون ویمرحون 
ویملون، في سماع لذة طرب نشوة ما الذي یجعل الناس یتركونھ ؟، كیف یتركونھ ؟ ، لأجل ماذا یتركونھ؟ ، لأجل قول الله تعالى ( فَھُمْ 

 ] أي یتلذذون بسماع الغناء، قال علیھ الصلاة والسلام:" إن أزواج أھل الجنة لیغنین لأزواجھن 15فِي رَوْضَةٍ یُحْبَرُونَ) [ الروم: 
بأحسن أصوات ما سمع بھا أحد قط، إن مما یغنین بھ: نحن الخیرات الحسان أزواج قوم كرام ینظرن بقرت الأعیان وإن مما یغنین بھ 

": نحن الخالدات فلا یمتن نحن الآمنات فلا یخفن نحن المقیمات فلا یضعن

فإذاً ھؤلاء الذین نزھوا أسماعھم عن مجالس اللھو ومزامیر الشیطان ولذة الغناء في الدنیا یدعونھ لأجل الله فإن الله یعوضھم یوم 
القیامة من لذة سماع أصوات الملائكة بالتھلیل والتسبیح والتكبیر ما لم یخطر لھم ببال، قال ابن القیم: ولھم سماع أعلى من ھذا 

یضمحل دونھ كل سماع وذلك حین یسمعون كلام الرب جل جلالھ وخطابھ وسلامھ علیھم، ومحاضرتھ لھم ویقرأ علیھم كلامھ فإذا 
،"سمعوه منھ فكأنھم لم یسمعوه قبل ذلك



أو ما سمعت سماعھم فیھا غناء الحور بالأصوات والألحان . واه لذیاك السماع  . یا لذة الأسماع لا تتعوض % بلذاذة الأوتار والعیدان
ملئت بھ الأذنان بالإحسان . واه لذیاك السماع وطیبھ % مثل أقمار على أغصان . واه لذیاك السماع فكم بھ % للقلب من طرب  % إنھ

ومن أشجان . واه لذیاك السماع ولم أقل % ذیاك تصغیرا لھ بلسان . ما ظن سامعھ بصوت أطیب الـ % أصوات من حور الجنان 
حسان . نزه سماعك إن أردت سماع ذیـ % ـّاك الغناء عن ھذه الألحان . لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتـ % حرمْ ذا وذا یا ذلة الحرمان 

. والله إن سماعھم في القلب والـ % إیمان مثل السم في الأبدان . إذاً من تعلق بالغناء في الدنیا كان سما في جسده، ومن تركھ � 
عوضھ الله خیرا منھ لكن لا یشترط أن نرى العوض في الدنیا، مشكلة بعض الناس أنھم یریدونھ معجلا، ویقولون صبرنا على وظائف 

بالربا ما جاءنا بدیل، صبرنا عن كذا ما رأینا تعویض، نقول وھل یشترط أن یكون في الدنیا، یا عبد الله ربما لا یأتیك إلا یوم الدین 
فلماذا تریده معجلا وھذه الحیاة زائلة، فإن قال ما یعینني على الصبر وعلى التضحیة فنقول الإخلاص � والمجاھدة فیھ (وَالَّذِینَ 

 ] ، وإذا كنت مؤمنا بأسماء الله وصفاتھ وأن الله 69العنكبوت :  ] (جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا)، والإحسان (وَإِنَّ اللهََّ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ
شكور حلیم كریم فإنھ لابد أن یجزیك ولا یفوت ذلك علیك، واسمع لأخبار المجتھدین الباذلین � و( إِنَّ اللهََّ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ ) [ 

 ] ، وعلیك بالیقین بأن العوض لابد منھ سواء في الدنیا أو في الآخرة، وھناك من أنبیاء الله من جاءه العوض في الدنیا 120التوبة : 
قبل الآخرة، فھذا یوسف علیھ السلام لما صبر على إغراء امرأة العزیز لما راودتھ كانت النتیجة تمكینا (وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِیُوسُفَ فِي 

 ] ، ھو في البدایة صبر و ( قَالَ 21الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَھُ مِن تَأْوِیلِ الأَحَادِیثِ وَاللهَُّ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ) [ یوسف : 
، واختار السجن على الفاحشة فعوضھ الله أن مكنھ في الأرض فأصبح عزیز [ 33 : رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا یَدْعُونَنِي إِلَیْھِ) [ یوسف

َتَصَدَّقْ عَلَیْنَآ إِنَّ اللهََّ یَجْزِي الْمُتَصَدِّقِینَ  ) :مصر، وتأتي المرأة صاغرة راغبة فیما قیل، وأتاه إخوانھ الذین ظلموه یمدون أیدیھم یقولون
، وإبراھیم لما أراد أن یضحي بإسماعیل استجابة لأمر الله وأن یذبح ولده الذي جاءه بعد كبر السن وطول الانتظار [ 88([ یوسف : 

وبلغ معھ السعي فإن الله تعالى فداه بذبح عظیم، وكذلك لما ضحى � بترك البلد وخرج من العراق وھي بلده وموطنھ ( فَلَمَّا اعْتَزَلَھُمْ 
 ] ، وھذا أیوب كم صبر على البلاء فكیف كانت عاقبة 49وَمَا یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهَِّ وَھَبْنَا لَھُ إِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ وَكُلاًّ جَعَلْنَا نَبِیًّا) [ مریم : 

الصبر وما ھو الجزاء في الدنیا، قال ابن حجر رحمھ الله: أصح ما ورد في قصتھ ما أخرجھ ابن أبي حاتم وابن درید وصححھ ابن 
حبان والحاكم من طریق نافع بن یزید عن عقیل عن الزھري عن أنس أن أیوب ابتلي ولبث في بلاه ثلاث عشرة سنة فرفضھ القریب 

قال أحد الرجلین لصاحبھ بعد ھذه المدة  ! والبعید إلا رجلین من إخوانھ، فكانا یغدوان علیھ ویروحان، ولكنھ ثلاثة عشر سنة في البلاء
الطویلة: لقد أذنب أیوب ذنبا عظیم وإلا لكشف عنھ ھذا البلاء، فذكره الآخر لأیوب فقال: إن صاحبي قال عنك ما ابتلیت ثلاثة عشر 

سنة إلا أنك ارتكبت ذنبا عظیما، فحزن أیوب ودعا الله حینئذ فخرج لحاجتھ وأمسكت امرأتھ بیده وكانت صابرة محتسبة مؤمنة قائمة 
ص :  ]( على خدمة زوجھا بالرغم من ھذا المرض العضال الذي نفرّ الناس منھ، فلما فرغ أبطأت علیھ فأوحى الله إلیھ( ارْكُضْ بِرِجْلِكَ

 ] ، فضرب برجلھ الأرض فنبعت عین فاغتسل منھا فرجع صحیحا فجاءت امرأتھ فلم تعرفھ - رأت أمامھا رجلا جمیلا جسیما - 42
فسألتھ عن أیوب فقال: إني أنا ھو، وكان لھ أندران والأندر ھو البیدر أحدھما للقمح والآخر للشعیر، فبعث الله لھ سحابة فأفرغت في 
أندر القمح الذھب حتى فاضت وفي أندر الشعیر الفضة حتى فاضت، وفي راویة ابن حاكم فكساه الله حلة من حلل أھل الجنة، فجاءت 

امرأتھ فلم تعرفھ فقالت: یا عبد الله ھل أبصرت المبتلى الذي كان ھنا فلعلا الذئاب قد ذھبت بھ فقال: ویحك أنا ھو، سلیمان علیھ السلام 
لما انشغل باستعراض الخیل عن صلاة في وقت العصر حتى غربت الشمس تركھا وأعرض عنھا فعوضھ الله بالریح غدوھا شھر 

ورواحھا شھر. أسرع من الخیل، لما ترك الخیل � عوضھ الله بما ھو خیر منھا ، فتیة الكھف الذین تركوا قومھم، تركوا البیوت، 
تركوا ما كانوا فیھ ، خرجوا فارین بدینھم عوضھم الله بھذه الكرامة العظیمة التي رفعت ذكرھم إلى قیام الساعة، عثمان جھز جیش 
العسرة " ما ضر عثمان ما عمل بعد الیوم"، زوجات النبي علیھ الصلاة والسلام عرض علیھن إذا كن یردن الدنیا أن یعطیھن من 

 ]، 29الأحزاب :  ] ( المال ثم یسرحھن إلى أھلیھن ( وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللهََّ وَرَسُولَھُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهََّ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا
فاخترن الله والدار الآخرة وبقین على الشدة وعلى الفقر الذي كان علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم، وقتادة بن النعمان لما ذھبت عینھ 

في أحد وردھا النبي صلى الله علیھ وسلم لما سالت على خده، كانت أحسن عینیھ وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى، ولما جاء ولده بعد 
ذلك في عھد عمر بن عبد العزیز فدخل على عمر، فقال لھ من أنت؟، فارتجل أنا ابن الذي سالت على خده عینھ % فردت بكف 

فعادت كما كانت لأول أمرھا % فیا حسنھا عینا ویا حسنھا منا خد ، فقال لھ عمر: ھذه المكارم من لا قعبان  . المصطفى أحسن الرد
من لبن % شیبا بماء فعادا بعد أبوالا ، لأنك لو أتیت بقدح من لبن وشربتھ ما یتحول !!؟ ھذه المكارم ھذه ! ، الصبر على القتال 

والجھاد حتى تذھب العین . ثم وصلھ فأحسن جائزتھ، وكذلك فإن جعفر لما قدم یدیھ في سبیل الله قبل نفسھ فإن الله كافئھ بجناحین 
یطیر بھما في الجنة كما عند الترمذي بسند صحیح وعند الطبراني بسند جوده ابن حجر: "إن جعفر یطیر مع جبریل ومكائیل لھ 

جناحان عوضھ الله من یدیھ " . أم سلمة جاء في نفسھا شيء - بعد موت زوجھا - من عبارة " إنا � وإنا إلیھ راجعون اللھم أجرني 
في مصیبتي واخلف لي خیر منھا "، من ھو خیر من زوجھا ما رأت مثلھ، قلت: أي المسلمین خیر من أبي سلمة... أول بیت ھاجر 

إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ... ثم إني قلتھا ، في النھایة استسلمت للشرع وقالت العبارة مؤمنة بھا فاخلف الله لھا رسول الله 



صلى الله علیھ وسلم، أبو طلحة لما صبر مع أم أنس بن مالك على فقد ولده الذي كان یحبھ جدا وقد تولع بھ صبر � بدعوة من النبي 
علیھ الصلاة والسلام أن یبارك الله لھما في لیلة أتي فیھا زوجتھ، جاءه مولود وعندما كبر كان لھ تسعة أولاد كلھم من حفظة القرآن، 
فخرج من عبد الله رجل كثیر من المجاھدین في سبیل الله، وكذلك الغلام في قصة أصحاب الأخدود عندما ترك ما عند الملك من نعیم، 

ھذا لو طاوع الساحر لتعلم السحر وعمل عند الملك وحصل على راتب كبیر ومكافآت كبیرة، لكن ضحى بنفسھ في سبیل الله فبقیت 
قصتھ عندنا إلى قیام الساعة، وترك الذنوب وأھل الذنوب وترك القریة التي فیھا المعاصي عوض الله صاحبھا التائب الذي ترك البلد 

كلھا لما فیھا من الفساد عوضھ الله بمغفرة، وجعل ملائكة الرحمة ھي التي تقبضھ، وكذلك عندما ترك رجل الجزع وتوكل على الله ھو 
وزوجتھ في الفقر الشدید أبدلھما الله رزقا حسنا، قال أبو ھریرة: دخل رجل على أھلھ فلما رأى ما بھم من حاجة خرج لأنھ رأى على 

زوجتھ الفقر والجوع فلیس عنده ما یطعمھا ویطعم نفسھ، لما رأتھ امرأتھ انكسر خاطرھا ، جاء الزوج إلى البیت ولیس بیده شيء ولا 
البیت فیھ شيء، قامت إلى الرحى فوضعتھ كأنھا ترید أن تطحن شیئا، وذھبت إلى التنور فوجدتھ ممتلئ، فرجع الزوج قال: أصبتم 

بعدي شیئا، قالت امرأتھ نعم من ربنا فقام إلى الرحى، فذكر ذلك للنبي صلى الله علیھ وسلم قال:" أما أنھ لو لم یرفعھا لم تزل تدور إلى 
یوم القیامة" حدیث صحیح رواه الإمام أحمد، وفي حدیث في روایة أخرى: أن رجل جاء إلى امرأتھ فقال: عندك شيء، قالت: نعم 

ترجو فضل الله، قال: ھاتي، قالت: انتظر، ففتحت التنور ورجعت ، غاب الرجل أراد أن ینام ولم ینم من الجوع قال: ھاتي، ھاتي ، فمن 
شدة توكل المرأة على الله فتحت فرنھا فوجدت ملآن جنوب الغنم ، مرة من المرات دخل ثلاثة غار فانطبق علیھم والقصة معروفة، 

واحد منھم دعا ربھ بموقف حصل من لامرأة جلس بین رجلیھا للزنا، فلما تركھ � وقام من مقام كان حبیبا إلى نفسھ ولذة تركھا � 
أعقبھ الله الفرج من غار كان سیموت فیھ ، أبو عثمان المازني من أئمة اللغة العربیة جاءه رجل من أھل الذمة لیقرأ علیھ كتاب 

سیبویھ وقال: أعطیك مائة دینار– تدري كم یساوي ؟ الدینار من ذھب والدینار أربعة جرامات وربع , فیعني تقریبا نصف كیلو ذھبا - 
جعلت فداك أترد ھذه المنفعة مع فاقتك وشدتي إلیك، فقال: إن ھذه الكتاب یشتمل على ثلاثمائة  :فامتنع أبو عثمان المازني , فقلت لھ

وكذا آیة من كتاب الله عز وجل ولست أرى أن أمكن منھا ذمي غیرة على كتاب الله وخشیة لھ مضت الأیام والرجل في شدة اتفق أن 
:جاریة في حضرة الواثق الخلیفة أنشدت قول العرجي

أظلوم إن مصابكم رجلا أھدى السلام تحیة ظلم

فاختلف من بحضرة الخلیفة في إعراب كلمة رجلا، فمنھم من نصبھ وجعلھ اسم كلمة إن، ومنھم من رفعھ على أنھ خبرھا والجاریة 
مصرة على أنھا قد سمعتھا من أبي عثمان المازني بالنصب، فقال الخلیفة: ھاتوا أبا عثمان المازني فسألھ فأجابھ فاستحین جوابھ 

وأمر لھ بألف دینار ورده مكرما، فلما عاد إلى البصرة فقال لتلمیذه الذي لامھ على ترك المبلغ الأول: كیف رأیت یا أبا العباس ردننا � 
مائة فعوضنا ألفا ، كان یوجد تاجر سمع عن مقاولة أو مناقصة فجلب خشبا نادرا بأربعین ملیون راجاء أن یدخل ھذه المناقصة ویبیعھ 
فلم ترسو علیھ المناقصة، جاءه عرض بعد ذلك من معبد ھندوسي أو بوذي یریدون الخشب ھذا لأنھم سألوا عنھ في إندونیسیا فقالوا 
اشتراه تاجر من أرض الجزیرة، اتصلوا علیھ فقالوا: تبیعنا الخشب ؟ لأن عندنا معبد كذا، عرضوا علیھ ضعف المبلغ الذي اشتراه بھ 
فلما عرف أنھ معبد بوذي رفض، فعوضھ الله بصفقة بمائة وعشرین ملیونا بعد ذلك وھذا نشاھد " من ترك شیئا � عوضھ الله خیرا 

منھ " ، لكن یا إخوان نعود ونقول لا یشترط العوض في الدنیا، قد لا یحصل الشخص على العوض في الدنیا ویكون العوض في الآخرة 
والمسألة إیمان با� وإیمان بالغیب، ألم یكن صاحب المزرعة الذي یأخذ الثلث ینفقھ على أھلھ، وثلث یصلح بھ المزرعة وما فیھا، 

وثلث یتصدق في سبیل الله، قد جعل الله سحابة تأتي وتمطر كلھا في بستانھ مع أنھ لا یوجد قطرة ماء خارج بستانھ لأنھ تصدق بثلث 
المال، ولذلك أخذ العلماء من الحدیث فضل الصدقة بثلث المال، یعني لو أنك یدخل علیك في السنة مثلا تسعین ألف فقلت أتصدق بكم 

من دخلي السنوي، أنا عندي دخل سنوي مائة أو مائتین أو ثلاثین أو خمسین ألف، ما ھو أحسن مبلغ أتصدق بھ، طبعا لو كان شخصا 
یصبر على الفقر لكان تصدق بمالھ كلھ، عمر تصدق بنصف مالھ، أخذ من قصة صاحب الحدیقة الصدقة بثلث المال، وكذلك فإن ھناك 

أناس كانوا في أمور محرمة، قطاع طرق لصوص تابوا إلى الله فعوضھم الله، وأحیانا یكون التعویض أن ینتقل الشخص من الحرام إلى 
الجھاد، یكون التعویض بخاتمة حسنة لھذا الرجل، مثل مالك ابن الریب الذي كان یسلب القوافل ویقطع الطریق ویأخذ متاع الحجاج، 
فمر بھ سعید بن عثمان بن عفان وھو یزحف بجیش إلى خرسان للجھاد في سبیل الله فنصحھ ووعظھ، فالرجل استجاب وتاب وذھب 
للجھاد وأبلى بلاء حسنا وطعن، فقال ودماءه تنزف: ألم ترني بعت الضلالة بالھدى وأصبحت في جیش ابن عفان غازیا . فللھ دري 
یوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتین ومالیا . تذكرت من یبكي علي فلم أجد سوى السیف والرمح الردیني باكیا . وھو نسبة لردینھ 

وھي امرأة كانت تقوم الرماح، إذاً السیرة الحسنة والخاتمة الحسنة عاقبة حسنة لمن ترك الحیاة السیئة الردیئة، وینبغي علینا دائما 
أن نتذكر بأن ھذه القاعدة علیھا مدار السعادة " من ترك شیئا � عوضھ الله خیر منھ "، ونتذكر بأن الدین لا یقوم إلا بالتضحیات، 

وأن التضحیات إذا بذلتاھا � فإن العوض على الله ولابد، والله لا یخلف المیعاد إذا وعد فإنھ سبحانھ یفي بما وعد (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهَِّ 
. ] ، والله لا یخلف المیعاد87 ] (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهَِّ حَدِیثًا) [ النساء : 122النساء :  ] (قِیلاً



أیھ الإخوة كما أن ترك ھذه الأشیاء � یورث أمور حسنة من الشيء الحسن في الدنیا والآخرة فإن ترك الأشیاء الدینیة تورث العكس 
فَطَافَ عَلَیْھَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ  )أیضا، كما مر معنا في أول ھذا الدرس لما ترك أصحاب الجنة الصدقة وحق الله في المال، ماذا حصل ؟

 ]، أھل السبت لما تركوا الحكم الله وعدم الصید في یوم السبت مسخھم الله 20 – 19وَھُمْ نَائِمُونَ ( ) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ) [ القلم : 
قردة وخنازیر، الذي تعاظم في مشیتھ وتكبر وأسبل الثوب خسف الله بھ الأرض، الذي یترك صلاة العصر یحبط عملھ، والذي یترك 

الجمعة ثلاث مرات تھاونا یطبع الله على قلبھ، والذي یترك الإستبراء من البول یعذبھ الله في القبر، والذي یترك الجھاد في سبیل الله 
یسلط الله علیھ الذل والھوان، والذي لا یتحرى الحلال ویأكل الحرام فإن عاقبة أشنع من عاقبة الزنا تنتظره، والذي لا یعدل بین 

زوجتیھ یأتي یوم القیامة وشقھ مائل، والذي لا یبر أباه وأمھ لا ینظر الله إلیھ یوم القیامة، والذي یترك الإخلاص في عملھ یكون من 
أول من تسعر بیھم النار یوم القیامة، والذي یترك الصلاة على النبي إذا ذكر فإنھ یخطئ طریق الجنة، والذي یبخل بمالھ في سبیل الله 

یعطى التلف، والذي یقطع رحمھ یقطعھ الله، وھكذا تكون العاقبة السیئة لمن ترك ما أمر الله بھ، فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن اتبع 
أمره وتركوا ما نھى عنھ، وأن یجعل عاقبتنا إلى خیر وأن یعوضنا خیرا من لدنھ، وأن یجعلنا ممن یتركون ما حرم لھ سبحانھ ، وفي 

.سبیلھ، ونسألھ عز وجل أن یرزقنا الشھادة في سبیلھ إنھ سمیع مجیب قریب والحمد � أولا وآخراً

: الأسئلة

س:- یقول ھذا السؤال ما ھو الواجب الیوم علینا اتجاه المسلمین في فلسطین؟

 ]، 6- 5ج:- طبعا لا شك أن أحوال المسلمین الآن في غایة الشدة ولكن ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ( ) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ) [الشرح : 
ولابد أن تنفرج الأمور وھناك بشائر ما كان المسلمون یقدمون أنفسھم یقدمون تضحیات بالنفس مثلما یحدث الآن في فلسطین 

وغیرھا، فارتقى المسلمون درجة وصاروا یقدمون أنفسھم، وحتى النساء في سن الشباب ولیست العجائز، ما كانت الدعوة إلى جھاد 
الیھود كما ھي الآن، ما كان ھناك الإقبال والسؤال عن كیفیة نصرة المسلمین مثلما ھو حادث الآن، ھذا یعني شیئا مھما جدا أن 

المسلمین بدأوا بالاستیقاظ، وإذا بدأ المسلمون بالاستیقاظ وھانت علیھم أنفسھم في سبیل الله فإن الله سیرفع عنھم الذل ولابد، وإذا 
تركوا الجھاد یضرب الله علیھم الذل كما ورد في الحدیث، مرض الوھن الذي أخبر علیھ الصلاة والسلام أنھ یصیب الأمة أعراضھ ؟ " 

حب الدنیا وكراھیة الموت "، ھذا أمة كانت تعیش في حب الدنیا وكراھیة الموت بدأت الآن تستیقظ، وبدأ أناس الآن یطبقون عملیة 
قضیة ترك الدنیا والذھاب إلى الموت، لما صارت ھذه النماذج موجودة معناھا صارت تحي في النفوس الأخرى النائمة، والأمة ھذه لا 
تستیقظ إلا ببذل النفوس، وإذا أخذ أناس یبذلون أنفسھم تحرك الآخرون، ولذلك نحن نرجوا من الوقائع التي تحدث في أرض فلسطین 
أن تكون من الأسباب العظیمة لیقظة الأمة، وقد شاء الله أن تقع تلك الأحداث في تلك البلاد أمام العدو الذي لم یكن في التاریخ من یكید 

للمسلمین مثلھ، ھذا إیذان باقتراب النصر القادم ولابد أن یأتي النصر بإذن الله سبحانھ وتعالى، وھناك أنواع من الجھاد لابد أن تتم، 
من جھاد النفس، من جھاد الأعداء سواء جھاد في الاقتصاد أو في میدان الكترونیات أو في میدان القتال والسلاح وفي میدان الأموال 

ومیدان الدعاء، ومیدان التربیة، والاستعداد وتحدیث النفس بالغزو ، مھم جدا تحدیث النفس بالغزو ، ولعل إن شاء الله یكون في خطبة 
.الجمعة مزید من التفصیل في ھذا الموضوع

س:- یقول: مضت علیھ فترة لا یصوم ماذا یفعل؟

.ج:- إذا كان مصلیا وترك الصیام یقضي ما فاتھ من الصوم ویتوب ویطعم مسكین عن كل یوم تركھ

س:- ھل إطالة الشعر سنة؟

ج:- كلا إطالة الشعر لیست من سنن العبادة

.س:- أرجو تذكیر الأخوان بإحترام المساجد وإطفاء الجوالات

ج:- لعل قراءة ھذا السؤال یكفي ولو أن ھذا المجلس في عھد الامام مالك ما حدث حرفا واحدا لأنھم لو ابتسم أحد في الدرس أغلق 



الشیخ الكتاب ودخل البیت وترك الطلاب، فینبغي على الأخوان أن یراعوا بیوت الله عز وجل ویراعوا مجالس العلم ولا یمكن أن یكون 
ھناك احترام لمجالس العلم مع أجراس وجوالات تعمل وأحدھم یضرب جوالھ في المسجد ثم یخرجھ ویتكلم وھو یمشي الى الباب 

.وصوتھ فوق عالم یجیب، یظن نفسھ خارج المسجد وھو في المسجد

س:- ھل تلبیس الرجل الدبلة لخطیبتھ فیھ تشبھ؟

ج:- تلبیس الرجل امرأتھ الدبلة فیھ تشبھ بالنصارى ویضعونھ في أصبع معین وعلى اعتقاد معین ویعتقدون أنھ إذا ألبسھا الخاتم 
.وألبستھ الخاتم دخلت روحھ في روحھا

س:- ھل صحیح أن الجن یتلبسون بالأنس؟

ج:- نعم كما قال الله في آكل الربا إذا قام من قبره ( الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ) [ 
، لكن الله لم یجعل للجن التسلط الكامل على الأنس وإلا كان كلنا فینا جن، فھذه أشیاء تقع ولكن نوادر فنسبة الذین  [ 275البقرة : 

یتلبسھم الجن لیست كثیرة، فھذا من رحمة الله إنھ لم یجعل للجن كامل التسلط فیتلبسون وقت ما یشاءون، بل إنھ یمكن لإنسي علاقتھ 
قویة با� محافظ على الأذكار والأوراد یخرج من بیتھ یرید شیطان أن یتلبسھ فیصعق الشیطان ویرمى على الأرض ویمضي الإنسي 

ما بھ؟، فیقول بعضھم لبعض: صرعھ الإنسي ، لكن الإنس لا یحس فكم  :في سبیلھ سالما، فیجتمع الشیاطین على صاحبھم فیقولون
من جني صرعھ الإنسي لأن الإنسي بذكر الله ، عمر قاتل شیطانا فغلبھ، وماراه شیطان في طریق إلا سلك طریقا آخر فالشیاطین تخاف 

منھ وتھرب، فنحن عندما نثبت مسألة التلبس لا یعني بأننا سنقع ضحایا الخوف وأننا سنكون معرضین للتلبس طوال أیامنا ولیالینا 
.كلا

س:- ما ھي صفة الجلسة المنھي عنھا جلسة الیھود ؟

ج:- إلقاء الید الیسرى خلف الظھر ، الإتكاء على ألیة الید الیسرى وإلقاءھا خلف الظھر والإتكاء علیھا وفي الصلاة سیكون أشد ولا 
.شك

س:- ھل من السنة أن یخرج الإنسان للمطر؟

ج:- من السنة إذا نزل المطر أن یحسر عن شيء من جسده لیصیبھ شيء من المطر كما فعل النبي علیھ الصلاة والسلام، فإذا حسر 
.عن رأسھ أو أكمامھ لیصبیھا المطر فقد فعل ذلك النبي صلى الله علیھ وسلم

س:- ماذا یفعل من كان لا یدري أن المسح على الجبیرة یكون على كامل الجبیرة؟ وما الفرق بینھ وبین المسح على الخف ؟

.ج:- إذاً لو كانت الجبیرة في مكان من أعضاء الوضوء فإنھ یجب مسحھا كاملة، فمن لم یفعل ذلك فإن یعید الطھارة ویعید الصلاة

.س:- أستطیع الخروج في سبیل الله لنصرة المستضعفین ھل أكون آثم لترك زوجتي وأولادي الصغار؟

 :ج:- إذا كان عندھم من یكفیھم، تركت لھم مالا یكفیھم أو عندھم قریب لك یقوم علیھم، ووافق ھذا الشخص أن یقوم علیھم وقال
زوجتك وأولادك عندي أنا أرعاھم، فخروجك عند ذلك لا یكون تضییع لھم، والنبي وعد بالأجر العظیم لمن یخلف غازیا في أھلھ بخیر، 
الذین یخلفون المجاھدین في أھلھم وینفقون علیھم ویرعونھم، ولده یرید المتشفى یذھب بھ المدرسة أو یشتري لھ ثیابا في العید إلخ 

." من خلف غازیا في أھلھ فلھ مثل أجر الغازي"، ولذلك فإن من العبادات العظیمة خلفان الغازي في أھلھ بخیر

س:- ھل السرطان من عین ؟



.ج:- قد یكون بعضھ من العین وقد یكون بعضھ بأسباب عضویة كالاحتراق أحیانا، قد یحترق الشيء بالنار وقد یصاب بعین فیحترق

س:- ھل یجوز شراء العقارات من المصارف الربویة؟

ج:- إذا كان ھذا المصرف یملك العقار ملكا صحیحا فیجوز شراءه منھ، الآن ھل ممكن شراء أرض من مرابي، ھل یمكن شراء أرض 
من شخص كسبھ حرام، ھل یمكن شراء سیارة من یھودي من نصراني من رجل كسبھ محرم، إذا كان مالكا لھ ملكا صحیحا یجوز 

شراءھا منھ، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام اشترى وباع من الیھود وھم یرابون.لما ملوكوا الشيء جاز شراؤه منھ 

س:- رجل تطلب منھ زوجتھ ھاتف جوال وھي لیست بحاجة إلیھ فوقعت بینھما خصومة فإذا أًصرت وطلبت الطلاق ؟ 

إن المختلعات والمنتزعات ھن المنافقات، " أیما امرأة تطلب الطلاق من زوجھا من غیر ما بأس فحرام علیھا  .ج:- تكون منافقة 
.رائحة الجنة"، فتتقي الله وتكف عن ھذا المنكر

س:- ھل من كلمة إلى أولئك الذین یخرجون إلى المجمعات السكنیة ویفسقون فیھا؟

ج:- لعن الله من یجلس على مائدة یشرب علیھا الخمر والذي یأتي إلى أماكن الریبة ویتفرج ولو كان لا یعمل بنفسھ الحرام فإنھ متوعد 
 ] وھذا وعید شدید لمن یذھب إلى أماكن الفسق ولو قال أتفرج، ولیعلم أن 140بالإثم العظیم والله قال ( فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَھُمْ) [ النساء : 

.الفرجة ستجر في النھایة إلى العمل المحرم

س:- ھل للمرأة العاقر أن تصبر على عقمھا؟ وھل لھا أجرھا عند ربھا؟

ج:- بالتأكید لأن ھذا ابتلاء أنھا لا تنجب وكذلك المرأة التي تصبر على أذى زوجھا من أجل أولادھا، صبرت لأجل غیرھا وعانت المر 
 .لأجل أولادھا ولذلك فإن لھا أجرا عظیما ولا شك

؟ [ 56ما معنى قولھ ( لَمْ یَطْمِثْھُنَّ إِنسٌ قَبْلَھُمْ وَلا جَانٌّ) [ الرحمن :  -:س

ج:- یعني الجماع والوطء المقصود أن الحور العین إذا جاءھا فھي بكر ما سبقھ إلیھا شخص آخر لا من الأنس ولا من الجن، یعني لو 
.دخلت الجنة فزوجتك من الحور العین بكر لم یأتھا من قبل إنس ولا جن

س:- من دخل المجسد وأحدث؟

ج:- یخرج إلى الوضوء ولو جلس بعد الحدث ولم یكن ثمت صلاة فلا بأس لا حرج علیھ، یعني لو أحدث في المسجد وخرج منھ ریح 
.ولیس ھناك صلاة الآن تقام وجلس وھو على غیر طھارة فیجوز لھ ذلك، والأفضل أن یتوضأ ویرجع

س:- ما حكم المجسمات مثل الدب والبط والكلب الخ؟

ج:- ذكر أھل العلم بأن ھذه المجسمات من ذوات الأرواح لا یجوز اتخاذھا لأجل النصوص الشرعیة الواردة في ذلك، وأن الملائكة لا 
تدخل البیت الذي فیھ ھذه المجسمات من ذوات الأرواح، ولذلك فإن ألعاب الأطفال ینبغي أن تكون بما سمحت بھ الشریعة، فقد سمحت 

الشریعة بالدمى للبنات لأجل تنمیة غریزة الأمومة، واستثنت الشریعة دمى البنات لأجل ھذه الحاجة الشرعیة لكن لیس مثل باربي 
وساندي ونحوھا من الألعاب التي تربي البنات على العري، لن بعض أنواع ألعاب البنات الموجودة في السوق من أسوا ما یكون في 
قضیة التعریة وملابس البحر ونحو ذلك، لذلك یكتفى بألعاب القطن والصوف التي لیس لھا معالم في الوجھ وإنما فیھا الھیكل العام، 

.ھیكل الدمیة للبنت لأجل التربیة على الأمومة



س:- ھل یجوز مسح الوجھ بعد الدعاء؟

حسن حدیثھ ابن حجر رحمھ الله ضربھ مثلا للحسن لغیره وقال عدد من أھل العلم أن الحدیث لا یصح، وأن الإنسان لا یمسح وجھ  -:ج
بعد الدعاء، وأما بعد الوضوء فلا أعرف حدیثا صحیحا في ھذا إلا النظر إلى السماء وتقول سبحانك اللھم وبحمدك لأنھ تفتح لك أبواب 

الجنة، ثبت النظر إلى السماء بعد الوضوء والدعاء وكذلك الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم " اللھم اجعلني من التوابین 
." واجعلني من المتطھرین

 :ونختم أخیرا بھذا السؤال

س:- صلاة الفجر إذا تأكد أن الوقت المكتوب في التقویم أبكر من الوقت الحقیقي فإذا عرف أن الوقت مثلا أبكر بربع ساعة یقول أننا 
ذھبنا وجربنا ووجدنا أن الوقت أبكر بربع ساعة؟

ج:- فلو ثبت ذلك لأن المسألة تحتاج إلى إثبات فإنك تأخر سنة الفجر إلى ربع ساعة من المكتوب، مثلا إذا كان المكتوب الساعة 
الرابعة ، صل أنت أربع وربع أو أربع وثلث سنة الفجر ثم تذھب إلى المسجد، وتنبھ زوجتك أنھا لا تصلي إلا في ھذا الوقت إذا تأكدت، 

ھب أنك كنت في البر حیث لا یوجد أنوار ولا شيء والسماء صافیة وظلماء فجعلت ترقب الفجر من جھة المشرق ولما خرج الأبیض 
المستطیل المعترض في الأفق المنتشر، انتشر ضوء الفجر المعترض من الأفق من جھة المشرق عرفت أن الفجر طلع، فاكتشفت مثلا 
أن ھذا التقویم أبكر منھ بربع ساعة فنقول إذاً صل سنة الفجر ثم صلاة الفریضة لما تراه، وتوصي زوجتك وبناتك في البیت بذلك لأنھا 

اتركھـا وعوضك علـى الله  ربما تستیقظ مباشرة وتصلي مع وجود فرق وربع ساعة، إذا تحتاط

محاضرة لفضیلة الشیح/ محمد صالح المنجد

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین وبعد، ففي غمار الأحداث التي تمر بھا الأمة الیوم 
یحتاج المسلمون إلى اللجوء إلى الله أولا، وإصلاح ما وقعوا فیھ من التقصیر في حق ربھم والاستعداد لملاقاة عدوھم، ومن الأمور 

التي لابد أن یجھزوا أنفسھم من أجلھا التضحیة � وتربیة النفس على ذلك ، وأن یعلموا أن من ترك شیئاً � عوضھ الله خیراً منھ، أیھ 
الأخوة حول ھذا الموضوع نتحدث . التضحیة في سبیل الله ومن أجل الله، وترك الحرام وترك إضاعة الأوقات ، والملذات ، � تعالى، 

وأن العاقبة حمیدة إن شاء الله، إن الله تعالى حث عباده على العمل الصالح ورتب على ذلك عظیم الأجر وعالي الدرجات، ورفیع المنزل 
ومرافقة النبیین والصدیقین، إنھ نعیم كامل لا یشوبھ نقص ولا ضرر، إنھ یحیر العقل ویذھلھ لأن العقل یعجز عن إدراك حقیقة ذلك 

النعیم، والعاقبة "أعددتُ لعبادي الصالحین ما لا عین رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر"، "موضع سوط في الجنة خیر من 
الدنیا وما فیھا"، أیھ الإخوة إن وعد الله لا یتخلف وقد (وَعَدَ اللهَُّ الْمُؤْمِنِینَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِھَا الأَنْھَارُ خَالِدِینَ فِیھَا 

 ]، فما أحسن حالھا وما أكرم أھلھا، 72وَمَسَاكِنَ طَیِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهَِّ أَكْبَرُ ذَلِكَ ھُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ) [ سورة التوبة :
ادْخُلُوا  )والملائكة تسلم علیھم لكرامتھم وعلو درجتھم عند الله، إنھم خالدون نعیھم غیر مقطوع لا یفنى ولا یزول ولا یحول ولا یُمل، 

الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ( ) یُطَافُ عَلَیْھِم بِصِحَافٍ مِّن ذَھَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِیھَا مَا تَشْتَھِیھِ الأَنفُسُ وَتَلَذُّ الأَعْیُنُ وَأَنتُمْ فِیھَا خَالِدُونَ ( ) 
 ]، بناؤھا لبنة من 73 – 70وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوھَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ( ) لَكُمْ فِیھَا فَاكِھَةٌ كَثِیرَةٌ مِنْھَا تَأْكُلُونَ ) [سورة الزخرف : 

فضة ولبنة من ذھب، التربة مسك وزعفران، والحصى زبرجد ولؤلؤ ویاقوت، والملاط الذي یمسك ھذه اللبنات المسك الأذفر الصافي 
الذي لا یخالطھ غیره قوي الرائحة، من یدخلھا ینعم لا یبأس، ویخلد لا یموت، لا تبلى ثیابھ ولا یفنى شبابھ، إن أنھار الجنة لیس لھا 

أخادید، إنھا لا تشق طریقھا في أرض الجنة لأنھا تجري على ظاھر الأرض فوق الأرض لكنھ لا تنساح بل للنھر حافتان من قباب 
اللؤلؤ المجوف، إنھا عجائب لا تخطر بالبال، إذا دخل أھل الجنة الجنة یقول الله تبارك وتعالى : " أتریدون شیئا أزیدكم؟، فیقولون: ألم 
تبیض وجوھنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار، فیكشف الحجاب فما أعطوا شیئا أحب إلیھم من النظر إلى ربھم عز وجل " ( لِّلَّذِینَ 

 ]، لا یقدر 17، ھذه الجنة نعیمھا عظیم ( فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَھُم مِّن قُرَّةِ ) [ السجدة :  [ 26أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِیَادَةٌ ) [ یونس : 



قدرھا إلا الله عز وجل، ولا یعرف حقیقتھا إلا ھو سبحانھ وتعالى، وأطلعنا على شيء من ذلك ونحن نؤمن بھ ولا ندرك كیفیتھ، لكن 
 9 :الإیمان بالغیب ھو الذي یدفعنا للتضحیة من أجل ھذه الجنة، ( إ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ یَھْدِیھِمْ رَبُّھُمْ بِإِیمَانِھِمْ ) [ یونس 

لماذا لأنھم یؤثرون الفاني على الباقي ؟ !!! ، إنھم یتركون متاع الدنیا متاع الخراب والفناء الذي بعده الحساب والجزاء إلى دار  [
الأبرار الأتقیاء ( یَھْدِیھِمْ رَبُّھُمْ بِإِیمَانِھِمْ تَجْرِي مِن تَحْتِھِمُ الأَنْھَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِیمِ ( ) دَعْوَاھُمْ فِیھَا سُبْحَانَكَ اللَّھُمَّ وَتَحِیَّتُھُمْ فِیھَا سَلاَمٌ 

، ھؤلاء آثروا ما عند الله على ما سواه ( مَّن كَانَ یُرِیدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَھُ [ 10 _9وَآخِرُ دَعْوَاھُمْ أَنِ الْحَمْدُ �ِِّ رَبِّ الْعَالَمِینَ) [ یونس 
فِیھَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِیدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَھُ جَھَنَّمَ یَصْلاھَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا ( ) وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَى لَھَا سَعْیَھَا وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ 

 ] إن من لم یصبھ في الله نصب، ولا تحمل في ذات الله وصب، ولم یترك لأجل مولاه 19 – 18سَعْیُھُم مَّشْكُورًا ) [ سورة الإسراء،: 
رھبة، ولم یتلذذ بالانتصار على ھواه، ولم یشارك في دعوة لعلاه، ولم یجاھد نفسھ لھداھا، ولا حجبھا عن سوء أرداھا، ولا أجھدھا 

لنیل الدرجات العلى، ولا تعرض لنفحات الھدى، إنھ حقیق أن یكون في دركات أصحاب الھمم الوضیعة، ناء بنفسھ عن القمم الرفیعة، 
أیھ الإخوة " من ترك شیئاً � عوضھ الله خیراً منھ "، الذي یعلم قیمة الجزاء یضحي لأن النفس لا تترك محبوباً إلا لمحبوب ھو أعلى 

 ) منھ ھذا معروف، (إ إِنَّ الأَبْرَارَ یَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُھَا كَافُورًا ( ) عَیْنًا یَشْرَبُ بِھَا عِبَادُ اللهَِّ یُفَجِّرُونَھَا تَفْجِیرًا ( ) ماذا یفعلون
 ] ، 8 - 5وَیُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّھِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَأَسِیرًا) [ سورة الإنسان:  ( ) یُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَیَخَافُونَ یَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا

 ] ، والدافع لھذا العمل الخوف من 9عنوان عملھم الإخلاص(إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْھِ اللهَِّ لا نُرِیدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلا شُكُورًا) [ سورة الإنسان : 
 ]، فجاء الجزاء على العمل( فَوَقَاھُمُ اللهَُّ شَرَّ ذَلِكَ الْیَوْمِ وَلَقَّاھُمْ 10الیوم الآخر( إِنَّا نَخَافُ مِن رَّبِّنَا یَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِیرًا) [ الإنسان : 

نَضْرَةً وَسُرُورًا ( ) وَجَزَاھُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِیرًا ( ) مُتَّكِئِینَ فِیھَا عَلَى الأَرَائِكِ لا یَرَوْنَ فِیھَا شَمْسًا وَلا زَمْھَرِیرًا ) [ سورة الإنسان 
 ] ، " من ترك شیئاً � 20وَإِذَا رَأَیْتَ ثَم ) ھناك (رَأَیْتَ نَعِیمًا وَمُلْكًا كَبِیرًا) [ سورة الإنسان : ) ]، لو رأیت ملكھم لتعجبت 13 – 11: 

عوضھ الله خیراً منھ " قال النبي صلى الله علیھ وسلم:" إنك لن تدع شیئاً � عزّ وجلّ إلا أبدلك الله بھ ما ھو خیر منھ " رواه الإمام 
أحمد وھو صحیح على شرط مسلم، قال أبي بن كعب: ما ترك عبد شیئا لا یتركھ إلا � إلا أتاه الله بھ بما ھو خیر منھ من حیث لا 

یحتسب، ولا تھاون عبدا أو أخذه من حیث لا یصلح لھ إلا أتاه الله بما ھو أشد منھ من حیث لا یحتسب " ، " لا یترك الناس شیئا من 
دینھم إرادة إستصلاح دنیاھم إلا فتح الله علیھم ما ھو أضر علیھم ، وما ھو شر علیھم منھ" كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنھ . 

الذي یرید یصلح الدنیا بالتنازل عن الدین یفتح الله عیھ باب الضرر، الدین أیھ الإخوة مبني على التضحیة والبذل والترك �، ھؤلاء 
صفوة خلقھ من الأنبیاء تركوا موادعة أقواھم وقاموا بنصحھم وتحذیرھم فرماھم الناس عن قوس واحدة، تركوا الراحة والمسالمة 
واثروا تحمل أذى الأقوام وتعرضوا للتعذیب ولمحاولات القتل، بل قُتل بعضھم، وأخرج من البلد بعضھم، وسجن بعضھم وأوذوا كل 

لتكون كلمة الله ھي العلیا، قال علیھ الصلاة والسلام:" أؤذیت في الله وما یؤذى أحد " ، ما أوذي أحد ما أوذیت في الله عز وجل، ولكن 
:ھذا التعذیب وھذا الألم صار لذة لأنھ لأجل الله، لأنھ لأجل الجنة التي عرضھا السماوات والأرض

إذا صح منك الود فالكل ھین وكل الذي فوق التراب تراب

صار الأذى إن كان � ألذّ من الشھد، وصار العذاب في الله عذبا " ومن ترك شیئا � عوضھ الله خیرا منھ "، یقوم الصدیق فیخطب في 
المشركین یدعو للتوحید فیقومون یضربونھ ضربا شدیدا، حتى یقوم عتبة بن ربیعة یضربھ بنعلین مخصوفتین یحرفھما لوجھ فیصبر 

الصدیق، ویضرب قاتل عمر قریشا من الصباح إلى المساء، وعمُّ عثمان كان یلفھ في حصیر من أوراق النخل ثم یدخنھ من تحتھ، 
ومصعب تحبسھ أمھ وتجیعھ، ابن مسعود یُضرب ضربا شدیدا لما جھر بالقرآن، أبو ذر یضرب حتى یعود كالتمثال الأحمر لما قال 

أمامھم لا إلھ إلا الله وكاد أن یموت، وأوذي المستضعفون وآل یاسر وخباب وبلال، ناھیك عن الأذى النفسي بالإضافة للأذى البدني 
لكن طابت بذلك أنفسھم � لأنھم أیقنوا بما عند الله وامنوا بالغیب، حرام ابن ملحان لما طعن في المعركة ؛ طعنھ كافر قال: فزت ورب 

الكعبة من شدة إیمانھ بالغیب، بل إن أنس بن النضر شمَّ رائحة الجنَّة في المعركة، لقد ھجروا الأوطان في سبیل الله وذھب بعضھم إلى 
الحبشة وذھبوا إلى المدینة تاركین وراءھم بیوتا وأموالا ، لماذا ( قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِیرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ 

اقْتَرَفْتُمُوھَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَھَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَھَا أَحَبَّ إِلَیْكُم مِّنَ اللهَِّ وَرَسُولِھِ وَجِھَادٍ فِي سَبِیلِھِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى یَأْتِيَ اللهَُّ بِأَمْرِهِ وَاللهَُّ 
، لماذا یخرج الناس من أوطانھم ومتى یھون علیھم ذلك؟ مت یھون علیھم ترك المال  [ 24لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ ) [التوبة : 

والمتاع ؟ لأجل الله عندما یكون المقابل أعظم جنّة عرضھا السماوات والأرض ، بماذا أبدلھم الله قال ابن القیم رحمھ الله : " ولما ترك 
المھاجرون دیارھم � وأوطانھم التي ھي أحب شیئا إلیھم أعاضھم الله أن فتح علیھم الدنیا- لیس فقط مكة ، ما رجعت بیوتھم التي في 

مكة فقط- وملكھم شرق الأرض وغربھا حتى مدائن كسرى وقیصر...، ( وَمَن یَتَّقِ اللهََّ یَجْعَل لَّھُ مَخْرَجًا ( ) وَیَرْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لا 
 ]، أما الذین لم یخرجوا من بیوتھم مضحین ولم یھاجروا توعدوا بالنار (إِنَّ الَّذِینَ تَوَفَّاھُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي 3 -2یَحْتَسِبُ) [ الطلاق : 

أَنْفُسِھِمْ قَالُواْ فِیمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِینَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهَِّ وَاسِعَةً فَتُھَاجِرُواْ فِیھَا فَأُوْلَـئِكَ مَأْوَاھُمْ جَھَنَّمُ وَسَاءتْ 
 ]، وھؤلاء أصحاب النبي صلى الله علیھ وسلم یضحون بالغالي والرخیص ، صھیب تاجر ورجل حاذق، 97مَصِیرًا ) [ سورة النساء : 



جاء إلى مكة ولم یكن من مكة، مستثمر أجنبي في مكة جاء من خارج مكة، لما صار عنده أموالا في مكة ھداه الله، لما أراد أن یھاجر 
قالوا: جئتنا غریبا طریدا فقیرا صعلوكا حقیرا فكثر مالك عندنا، وبلغت ما بلغت ثم ترید أن تخرج بمالك ونفسك والله لا یكون ذلك، فقال 

لھم صھیب: أرأیتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبیلي؟، قالوا: نعم- أغراھم بالمال، وھؤلاء تضیع عندھم المبادئ عند ذكر الأموال 
، أبو سلمة المخزومي ضحى بأسرتھ لأجل الھجرة � عز وجل، لأنھ لما أراد أن یھاجر "وعرضھا- قال: " فإني قد جعلت لكم مالي 

بنفسھ وزوجتھ وولده جاء إلیھ أصھاره المشركون قالوا: " ھذه نفسك غلبتنا علیھا فما بال ابنتنا وولدھا والله لا تأخذھما معك " ، 
فلما رأى إصرارھم ترك الزوجة والولد وھاجر لأجل الأمر بالھجرة، لأنھ أمر بالھجرة ، ھذه الھجرة التي فیھا ترك محبوبات النفس � 

عز وجل أجرھا عظیم، لدرجة إن رجل ھاجر ولم یطق ألم الھجرة وأحدث بنفسھ جراحا ومات لكن لأجل الھجرة غفر الله لھ وبدعاء 
النبيّ علیھ الصلاة والسلام كملت المغفرة، لما ھاجر النبيّ إلى المدینة ھاجر إلیھ الطفیل بن عمرو الدوسي وھاجر معھ رجل من قومھ 
فمرض ھذا الرجل، فجزع وأخذ مشاخص لھ فقطع بھا براجمھ فشخبت یداه حتى مات- فھذا رجل جرح نفسھ حتى الموت فھو في النار 
المنتحر في النار- لكن لفضل الھجرة رآه الطفیل بن عمرو في منامھ في ھیئة حسنة ورآه مغطّ یدیھ فقال لھ: ما صنع بك ربك ؟، قال: 

غفر لي بھجرتي إلى نبیھ صلى الله علیھ وسلم، فقال لھ: ما لي أراك مغطّیا یدیك؟، قال: قیل لي: لن نصلح منك ما أفسدت ، فقصھا 
الطفیل على رسول الله صلى الله علیھ وسلم فقال رسول الله صلى الله علیھ وسلم : " اللھم ولیدیھ فأغفر" رواه مسلم، لقد أصاب 

المسلمین في مكة الشدائد والأھوال أصابھم شيء عظیم، " كان الإسلام قلیلا فكان الرجل یفتن في دینھ إما یقتلونھ وإما یوثقونھ حتى 
رواه البخاري، سأل سعید جبیر بن عباس: " أكان المشركون یبلغون من أصحاب رسول الله صلى الله علیھ  "كثر الإسلام فلم تكن فتنة

وسلم من العذاب ما یعذرون بھ في ترك دینھم؟ قال: نعم، والله إن كانوا لیضربون أحدھم ویجیعونھ ویعطشونھ حتى ما یقدر أن یستوي 
جالسا من شدة الضر الذي بھ حتى یعطیھم ما سألوه من الفتنة، حتى یقولوا: اللات والعزى إلھان من دون الله، فیقول: نعم، افتداء 

منھم بما یبلغون من جھدھم" رواه ابن إسحاق وصححھ ابن حجر رحمھ الله، وتبقى آثار البلاء في صدور الصحابة وظھورھم، وخباب 
كوي عدة مرات، من الآلآلم المبرحة التي حصلت لھ كان إذا قدم على عمر أدناه، ویقول عمر: أدنو فما أحد أحق بھذا المجلس منك إلا 

عمار، فجعل خباب یریھ آثار من ظھره من مما عذبھ المشركون" رواه ابن ماجھ وھو حدیث صحیح، إذاً بقیت آثار التعذیب شاھدة 
على أن القوم تحملوا � وفي الله، المرأة كانت تصبر على فقد ولدھا في الجھاد، لماذا تأتي أم حارثة الذي فقد یوم بدر وتقول: یا 
رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني فإن یكن في الجنة أصبر واحتسب وإن تكن أخرى ترى ما أصنع قل:" ویحك أھبلت، أجنة 

واحدة ھي إنھا جنان كثیرة وإنھ في الفردوس الأعلى"، كانوا یخشون أن یردوا في المعارك، ویختفي الواحد وراء الكبار لئلا یراه 
النبي علیھ الصلاة والسلام فیرده لصغره، ویقال استصغر فلان في غزوة كذا وكذا، كانت تعقد حمائل سیف أحدھم من صغره وھو ابن 

ست عشر سنة، وكانت آثار المعارك في ظھورھم حتى یلعب بھا أولادھم كما لعب أولاد الزبیر بآثار الجراح التي في ظھره ضربتین 
یوم بدر وواحدة في الیرموك، وعبدالله بن أبي أوفى ضرب على ساعده فسألھ أحد التابعین فقال: ضُرِبتُھا یوم حنین، وھكذا یتركون 

الراحة للجھاد، یتركون الزوجة والأولاد في سبیل الله، في طلب العلم ترك الراحة كذلك تركوا الراحة في سبیل طلب العلم فأعقبھم الله 
المنزلة العالیة والذكر الحسن وأبواب الأجر، قال أبو حاتم عن القعنبي: سألناه أن یقرأ علینا الموطأ، قال: تعالوا بالغد، مجموعة من 

طلبة العلم جاءوا للشیخ فقال: تعالوا في الصباح، قلنا: لنا مجلس عند حجاج بن منھال، قال: فإذا فرغتم منھ؟، قلنا: نأتي حینئذ مسلم 
ابن إبراھیم، قال: فإذا فرغتم؟، قلنا: نأتي أبا حذیفة النھدي، قال: فبعد العصر؟، قلنا: نأتي عالما أبا النعمان، قال: فبعد المغرب؟، فكان 

یأتینا باللیل فیخرج علینا وعلیھ كبل، وھو الفرو كثیر الصوف الثقیل ما تحتھ شيء في الصیف فكان یقرأ علینا في الحر الشدید، 
أنعجب من الطلاب أم من الشیخ الذي كان یخرج إلیھم باللیل، وھكذا لا ینال العلم براحة الجسد، وعندما یفتن أولئك یصبرون لأجل الله، 
والإمام أحمد رحمھ الله یصبر لأجل الله، وعندما یعرض على بعضھم الفتنة ویقدم للمحنة تتحرك عاطفة الأبوة لدیھ، فیتذكر بناتھ وھن 

خلف ظھره فیقلن لھ: والله لئن یأتینا خبر نعیك أحب إلینا بأن یأتینا أنك قلت بخلق القرآن، لأنھ لما رباھن علمھن التضحیة والثبات 
على المبدأ، ھذا في الرجال وفي النساء أیضا، حتى ماشطة بنت فرعون سلف لھؤلاء النسوة بذلت نفسھا وأولادھا �، قال ابن 

عباس: قال رسول الله صلى الله علیھ وسلم:" لما كانت اللیلة التي أسري بي أتت علي رائحة طیبة فقلت: یا جبریل ما ھذه الرائحة 
الطیبة؟، قال: ھذا رائحة ماشطة أبنت فرعون وأولادھا، قلت: وما شأنھا؟، قال: بینا ھي تمشط أبنت فرعون- ھذه ماشطة عملھا 

تمشط شعر بنت فرعون لكن آمنت بموسى- ذات یوما إذ سقطت المدرا- أداة یسرح بھا الشعر- من یدیھا، فقالت: بسم الله، قالت أبنت 
فرعون: أبي؟، قالت: لا ولكن ربي ورب أبیك الله، قالت: أخبره بذلك؟، قالت: نعم، فأخبرتھ فدعاھا فقال: یا فلانة وإن لك رب غیري؟، 

قالت: نعم ربي وربك الله، فأمر ببقرة فأحمیت- إناء كبیر من نحاس على ھیئة البقرة-، ثم أمر أن تلقى ھي وأولادھا فیھا، قالت لھ: 
إني لي إلیك حاجة، قال: وما حاجتك؟، قالت: أحب أن تجمعي عظامي وعظام ولدي في ثوب واحد وتدفننا، قال: ذلك لك علینا من 

الحق، فأمر بأولادھا فألقوا بین یدیھا واحد واحدا إلى أن انتھى ذلك إلى صبي لھا یرضع، وكأنھا تقاعست من أجلھ قال: یا أمھ اقتحمي 
فإن عذاب الدنیا أھون من عذاب الآخرة، فاقتحمت" رواه الإمام أحمد وصححھ بعض أھل العلم ، لماذا یترك الإنسان البیت والفراش 

الدافئ والزوجة لصلاة الفجر ولو كان في الشتاء وفي الظلمة یعمد إلى بیوت الله ؟ لماذا؟، لأجل " بشر المشاءین في الظلم بالنور التام 
اللھم أعط  :یوم القیامة "، لماذا یتفق المحسن من مالھ �؟، لأجل حدیث " ما من یوم یصبح العباد فیھ إلا ملكان ینزلنا فیقول أحدھما



منفقا خلفا " ، لماذا تبنى المساجد وتنفق فیھا الأموال، لأجل حدیث " من بنى � مسجد بنى الله لھ بیتا في الجنة "، لماذا یتجاوز 
الإنسان عن دین شخص معسر؟، لأجل حدیث " حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم یوجد لھ من الخیر شيء إلا أنھ كان یخالط الناس 

نحق أحق منك بذلك تجازوا عنھ" رواه مسلم، لماذا  :وكان موسرا، فكان یأمر غلمانھ أن یتجاوزوا عن المعسر قال : قال الله عز وجل
ینفق الشخص من أموالھ الأموال الطائلة في تجھیز الجیوش في سبیل الله، جاء رجل بناقة مخطومة قال: ھذه في سبیل الله، قال 

الرسول صلى الله علیھ وسلم:" لك بھا یوم القیامة سبعمائة ناقة كلھا مخطومة " رواه مسلم: مخطومة أي فیھا خطاممثل الزمام ھذا 
لھ في الجنة على الحقیقة، لماذا إذا جاءك الشخص یستأذنك تؤجلھ إذا طلب التأجیل لأجل حدیث "من أنظر عن معسر أو وضع عنھ 

أظلھ الله بظلھ"، لأجل حدیث " من أنظر معسر كان لھ بكل یوم صدقة، ومن أنظره في حلھ كان لھ بكل یوم صدقة"، لماذا أعتق أبوبكر 
بلالاً وغیره لأجل حدیث " أنت عتیق الله من النار" وھو حدیث صحیح، لأجل حدیث " من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منھ 
عضو من النار حتى فرجھ بفرجھ " رواه البخاري ومسلم، لماذا یمتنعون عن الطعام والشراب والنكاح صیّام � حتى في الأیام الحارة 

لأن من فعل ذلك بُوعِدَ بینھ وبین النار سبعین خریفا، لأجل حدیث " للصائم فرحتان"، لأجل حدیث " باب الریان"، لماذا ُیترك الأھل 
والولد والوطن والمال وتتحمل المشاق للحج لأجل حدیث " أن یرجع كیوم ولدتھ أمھ"، لماذا تُركب الأخطار ویضحى بالأموال 

والنفوس وتبذل المھج وتوضع الأرواح على الأكف في القتال لأجل ( إن الله اشترى من المؤمنین أنفسھم وأموالھم بأن لھم الجنة)، 
فعوضھم عن حیاتھم التي بذلوھا بحیاة أبدیة لا یصفھا الواصفون، لماذا تقدم النفس في سبیل الله لأجل أن " الشھداء أرواحھم في 

أجواف طیر خضر ترد أنھار الجنة تأكل من ثمارھا"، العالم الیوم یستغربون ھؤلاء الذین یقدمون أنفسھم في أرض فلسطین من 
المسلمین، ولا یوجد أصحاب دین آخر یقدمون أنفسھم مثل المسلمین، لا یوجد أصحاب تضحیات على مر التاریخ قدموا تضحیات مثل 
المسلمین لأنھ لا یوجد دین یقدم تضحیات مثل دین الإسلام، ولا یوجد إلا أھل الإسلام الذین یقدمون أرواحھم � رب العالمین، وبقیة 

الأقوام إذا قدموا أرواحھم یقدمونھا من أجل ماذا ؟ دنیا .. ؟ بوذا ؟ بقرة ؟ من أجل ماذا... ؟ ، أما المسلمون فیقدمون أرواحھم � 
فلذلك یكون لأحدھم من الأجر العظیم ما یصبّره على ھول القتل، لما ترك الشھید زوجتھ أبدلھ الله باثنتین وسبعین زوجة من الحور 
العین، جاء رجل أسود إلى النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: یا رسول الله إني رجل أسود منتن الریح قبیح الوجھ لا مال لي، فإن أنا 

قاتلت ھؤلاء حتى أقتل فأین أنا، قال: في الجنة، فقاتل حتى قتل فأتاه النبي صلى الله علیھ وسلم فقال: قد بیض الله وجھك وطیب ریحك 
وأكثر مالك، وقد قال ھذا لھ أو لغیره: فقد رأیت زوجتھ من الحور العین نازعتھ جبة لھ من صوف تدخل بینھ وبین جبتھ" صححھ 

الألباني في كتاب صحیح الترغیب والترھیب ، المرأة من الحور العین لما جاء الشھید ھذا إلى الدار الآخرة وارتحل عن الدنیا تنازعھ 
جبتھ فتدخل بینھ وبینھا زوجتھ من الحور العین ، لماذا یجاھدون في سبیل الله ؟ لأجل ھذه الجنة التي عرضھا السماوات والأرض، 

ولأجل الظل من الملائكة والماء المسكوب والفاكھة الكثیرة، "تبكي أول لا تبكي مازالت الملائكة تظلھ بأجنحتھا" والد جابر تظلھ 
الملائكة بأجنحتھا ، لماذا یسافرون للجھاد وتغبرّ الأقدام في سبیل الله ؟ لأجل حدیث " لا یجتمع غبار في سبیل الله عزوجل ودخان 

:جھنم في منخري مسلم أبدا " حدیث صحیح

ولقد أتانا عن مقال نبینا قول صحیح صداقا لا یكذب لا یستوي غبار خیل الله في أنف امرئ مؤمن ودخان نار تلھب

لماذا تھون الجراح في سبیل الله ؟ لأجل حدیث " ما من مكلوم یكلم في سبیل الله إلا جاء یوم القیامة وكلمھ یدما اللون لون دم والریح 
ریح مسك" رواه البخاري: الحراسة في سبیل الله خطیرة یمكن أن یغیر علیھم الأعداء أو یرمون الحارس في اللیل وفي الظلام، إنھ 

یسھر والسھر تعب. لماذا ؟ عن أبي ریحانة قال: كنا مع رسول الله صلى الله علیھ وسلم في غزوة فأتینا ذات لیلة إلى شرف فبتنا علیھ 
فأصابنا برد شدید، حتى رأیت من یحفر في الأرض حفرة یدخل فیھا یلقي علیھ الحجفة – یعني الترس من شدة البرد یحفر في الأرض 
ویدخل فیھا ویغطي نفسھ بالترس-، فلما رأى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ذلك من الناس نادى: من یحرسنا في ھذه اللیلة وادعوا 

لھ بدعاء یكون فیھ فضل ؟ فقال رجل من الأنصار: أنا یا رسول الله، فقال: ادنوا فدنا، فقال: من أنت؟، فتسمى لھ الأنصاري ففتح 
رسول الله صلى الله علیھ وسلم بالدعاء فأكثر منھ، قال أبو ریحانة: فلما سمعت رسول الله صلى الله علیھ وسلم ما دعا بھ فقلت: أنا 

رجل آخر، فقال: ادنوا فدنوت، فقال: من أنت؟، فقلت: أنا أبو ریحانة فدعا بدعاء دونما دعا للأنصاري ثم قال: حرمت النار على عین 
دمعت من خشیت الله وحرمت النار على عین سھرت في سبیل الله" الترغیب والترھیب، لماذا یسھل الرباط مع أن فیھ سھر وأیام 

وربما شھور في الثغور في الحراسة حتى لا یفاجأ العدو المسلمین ؟ لأجل حدیث " رباط یوم في سبیل الله خیر من صیام شھرا وقیامھ 
فإن مات أجري علیھ عملھ الذي یعملھ وأجري علیھ رزقھ وأمن الفتان"، لماذا یكون التنازل عن الحقوق سھلا عند بعض الناس وھم 
یبتغون وجھ الله ؟ ، یجرح جراحة یأتي في المحكمة یقول: تنازلت لأجل حدیث " ما من رجل یجرح في جسده جراحة فیتصدق بھا إلا 

كفر الله عنھ مثل ما تصدق بھ" رواه الإمام أحمد وھو حدیث صحیح، لماذا إذا حدث الجدال والمراء في المجالس بعض الناس على 
أنا زعیم بیت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا"، لماذا لم ینطلق كعب  "قلتھم یسكتون ویمسكون عن الجدال لأجل حدیث 

بن مالك وراء الكاذبین في مشوارھم وھم یعتذرون للرسول علیھ الصلاة والسلام ؟ ، ولماذا لما جاءتھ رسالة من ملك غسان یدعوه 



لینضم إلیھ وكعب بن مالك مقاطع لا یكلمھ الناس یثبت في المدنیة ولا یجیب الدعوة ویحرق الرسالة ؟ ، لماذا یتبع طریق الصدق لأنھ 
 ]، لماذا لما یأتي ذلك الخادم بالمرقة الحارة 118یعلم عاقبة الصدق ؟ (ثُمَّ تَابَ عَلَیْھِمْ لِیَتُوبُواْ إِنَّ اللهََّ ھُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیمُ () [ التوبة : 

وَالْكَاظِمِینَ الْغَیْظَ) ؟ یقول: قد كظمت غیظي، قال: (وَالْعَافِینَ عَنِ )على رأس سیده یتعثر فیسقط فیحترق السید بالمرقة فیقول: یا سیدي 
 ]، قال: أنت حر لوجھ الله لماذا ؟ لأجل حدیث " من 134النَّاسِ( ، قال: قد عفوت عنك، قال: ( وَاللهَُّ یُحِبُّ الْمُحْسِنِینَ ) [ آل عمران : 

كف غضبھ ستر الله عورتھ، ومن كظم غیظ ولو شاء یمضیھ أمضاه ملأ الله قلبھ رضا یوم القیامة"، لماذا یتعمد بعض الناس لیفرغوا 
من أوقاتھم أوقاتا لیمشوا في حاجات المسلمین، فیقضي حاجة ھذا ویشفع لھذا وینجح غرض ھذا ویثبت أمر ھذا ؟ لأجل حدیث " 

ومن مشى مع أخیھ المسلم في حاجتھ حتى یثبتھا لھ أثبت الله قدمھ یوم تزل الأقدام"، لماذا یترك بعض الناس الكبر ؟ لأجل حدیث " 
وما تواضع أحد � إلا رفع الله"، ولماذا یترك العقوق أیضا ؟ لأجل رضا الله ثم العوض في الدنیا ببر الأبناء أیضا " بروا آباءكم تبركم 

حسنھ ابن حجر رحمھ الله، لماذا یعف بعض الناس عن السؤال ؟ لأجل العوض الذي سیكون من رب العالمین، لماذا یدافع  "أبناءكم
بعض الناس عن أعراض إخوانھم في المجالس وھي تنتھك بالغیبة ؟ لأجل " من رد عن عرض أخیھ رد الله عن وجھھ النار یوم 

القیامة"، ولماذا تكون الأمانة منجاة ؟ لأن " من ترك شیئا عوضھ الله خیرا منھ "، جاء ابن عمر إلى مكة فانحدر إلیھ راع من الجیل 
مع غنم فقال لھ ابن عمر: أرع ؟ ، قال: نعم، قال بعني شاة من الغنم، قال: إني مملوك، قال: قل لسیدك أكلھا الذئب، قال: فأین الله عز 

وجل، فبكى ابن عمر، ثم اشتراه بعد ذلك وأعتقھ واشترى لھ الغنم، وقال: كلمتك نفعتك في الدنیا وارجوا أن تنفعك عند الله ،" من ترك 
شیئا عوضھ الله خیرا منھ " لقد ترك ھذا الراعي العرض المغري الذي عرض علیھ لیكذب الكذبة ویأخذ المال (أتلافناھا، أكلھا الذئب، 
ضاعت) لأجل ما یرجو عند الله من أجر من عاقبة الأمانة، أیھ الإخوة التاجر الصدوق الأمین الذي یترك المال الحرام والربا والكسب 

المشبوه ما ھي عاقبتھ، لماذا یترك بعض الناس بعض الصفقات؟ ، لماذا یتركون بعض العروض المغریة ؟ ، لماذا لا یشاركون في 
التاجر الصدوق الأمین مع النبیین والصدیقین "فرص یقال عن تاركھا إنھ غبي ؟ ، لماذا ؟ لأجل العاقبة الحمیدة في الآخرة ما ھي ؟ 

والشھداء" قال في صحیح الترغیب صحیح لغیره، ھناك في الناس أصحاب عاھات فیصبرون على عاھاتھم تفقد عینھ، یقول الله 
یا ابن آدم إذا أخذت كریمتیك فصبرت واحتسبت عند الصدمة الأولى لم أرض لك ثوابا إلا الجنة"، وھؤلاء الذین في  "تعالى

لیودنّ أھل العافیة أن جلودھم قرضت بالمقاریض لما یرونھا من  "المستشفیات طالت بھم الأوقات في الرقاد على الأسرة فصبروا، 
حدیث صحیح، یقولون صرع فلان وفلانة تسقط وتقوم " ما من عبد یصرع صرعة من مرض إلا بعثھ الله منھا  "ثواب أھل البلاء

طاھر" حدیث صحیح، ما الذي یصبر المرأة التي یحدث لھا إسقاط وربما یكون إسقاطات متتابعة، وربما لا یكون لھا ولد أبدا وربما 
ترى الولد السقط یسقط تلو الآخر " والذي نفسي بیده إن السقط لیجر أمھ بسرره إلى الجنة إذا احتسبت" حدیث صحیح، الذي یفقد 
ثلاثة أولاد یحتسبھم یدخل الجنة واثنان قال: واثنان، قلت لجابر: أراكم لو قلت واحد، قال: وأنا والله أظن ذلك، ما الذي جعل الناس 

یتركون المحرمات؟ ، خذ مثالا على ذلك الغناء الذي تعلقت بھ النفوس، تنوع الغناء من النساء والرجال والألحان الشرقیة والغربیة، 
ودخلت معھ المشاھد المصورة في الفیدیو كلیب وغیرھا، وعملت لھ الحفلات ویجمع لھ الجموع الكبیرة یصفقون ویطربون ویمرحون 
ویملون، في سماع لذة طرب نشوة ما الذي یجعل الناس یتركونھ ؟، كیف یتركونھ ؟ ، لأجل ماذا یتركونھ؟ ، لأجل قول الله تعالى ( فَھُمْ 

 ] أي یتلذذون بسماع الغناء، قال علیھ الصلاة والسلام:" إن أزواج أھل الجنة لیغنین لأزواجھن 15فِي رَوْضَةٍ یُحْبَرُونَ) [ الروم: 
بأحسن أصوات ما سمع بھا أحد قط، إن مما یغنین بھ: نحن الخیرات الحسان أزواج قوم كرام ینظرن بقرت الأعیان وإن مما یغنین بھ 

": نحن الخالدات فلا یمتن نحن الآمنات فلا یخفن نحن المقیمات فلا یضعن

فإذاً ھؤلاء الذین نزھوا أسماعھم عن مجالس اللھو ومزامیر الشیطان ولذة الغناء في الدنیا یدعونھ لأجل الله فإن الله یعوضھم یوم 
القیامة من لذة سماع أصوات الملائكة بالتھلیل والتسبیح والتكبیر ما لم یخطر لھم ببال، قال ابن القیم: ولھم سماع أعلى من ھذا 

یضمحل دونھ كل سماع وذلك حین یسمعون كلام الرب جل جلالھ وخطابھ وسلامھ علیھم، ومحاضرتھ لھم ویقرأ علیھم كلامھ فإذا 
،"سمعوه منھ فكأنھم لم یسمعوه قبل ذلك

أو ما سمعت سماعھم فیھا غناء الحور بالأصوات والألحان . واه لذیاك السماع  . یا لذة الأسماع لا تتعوض % بلذاذة الأوتار والعیدان
ملئت بھ الأذنان بالإحسان . واه لذیاك السماع وطیبھ % مثل أقمار على أغصان . واه لذیاك السماع فكم بھ % للقلب من طرب  % إنھ

ومن أشجان . واه لذیاك السماع ولم أقل % ذیاك تصغیرا لھ بلسان . ما ظن سامعھ بصوت أطیب الـ % أصوات من حور الجنان 
حسان . نزه سماعك إن أردت سماع ذیـ % ـّاك الغناء عن ھذه الألحان . لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتـ % حرمْ ذا وذا یا ذلة الحرمان 

. والله إن سماعھم في القلب والـ % إیمان مثل السم في الأبدان . إذاً من تعلق بالغناء في الدنیا كان سما في جسده، ومن تركھ � 
عوضھ الله خیرا منھ لكن لا یشترط أن نرى العوض في الدنیا، مشكلة بعض الناس أنھم یریدونھ معجلا، ویقولون صبرنا على وظائف 

بالربا ما جاءنا بدیل، صبرنا عن كذا ما رأینا تعویض، نقول وھل یشترط أن یكون في الدنیا، یا عبد الله ربما لا یأتیك إلا یوم الدین 



فلماذا تریده معجلا وھذه الحیاة زائلة، فإن قال ما یعینني على الصبر وعلى التضحیة فنقول الإخلاص � والمجاھدة فیھ (وَالَّذِینَ 
 ] ، وإذا كنت مؤمنا بأسماء الله وصفاتھ وأن الله 69العنكبوت :  ] (جَاھَدُوا فِینَا لَنَھْدِیَنَّھُمْ سُبُلَنَا)، والإحسان (وَإِنَّ اللهََّ لَمَعَ الْمُحْسِنِینَ

شكور حلیم كریم فإنھ لابد أن یجزیك ولا یفوت ذلك علیك، واسمع لأخبار المجتھدین الباذلین � و( إِنَّ اللهََّ لاَ یُضِیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِینَ ) [ 
 ] ، وعلیك بالیقین بأن العوض لابد منھ سواء في الدنیا أو في الآخرة، وھناك من أنبیاء الله من جاءه العوض في الدنیا 120التوبة : 

قبل الآخرة، فھذا یوسف علیھ السلام لما صبر على إغراء امرأة العزیز لما راودتھ كانت النتیجة تمكینا (وَكَذَلِكَ مَكَّنِّا لِیُوسُفَ فِي 
 ] ، ھو في البدایة صبر و ( قَالَ 21الأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَھُ مِن تَأْوِیلِ الأَحَادِیثِ وَاللهَُّ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ یَعْلَمُونَ) [ یوسف : 

، واختار السجن على الفاحشة فعوضھ الله أن مكنھ في الأرض فأصبح عزیز [ 33 : رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا یَدْعُونَنِي إِلَیْھِ) [ یوسف
َتَصَدَّقْ عَلَیْنَآ إِنَّ اللهََّ یَجْزِي الْمُتَصَدِّقِینَ  ) :مصر، وتأتي المرأة صاغرة راغبة فیما قیل، وأتاه إخوانھ الذین ظلموه یمدون أیدیھم یقولون

، وإبراھیم لما أراد أن یضحي بإسماعیل استجابة لأمر الله وأن یذبح ولده الذي جاءه بعد كبر السن وطول الانتظار [ 88([ یوسف : 
وبلغ معھ السعي فإن الله تعالى فداه بذبح عظیم، وكذلك لما ضحى � بترك البلد وخرج من العراق وھي بلده وموطنھ ( فَلَمَّا اعْتَزَلَھُمْ 

 ] ، وھذا أیوب كم صبر على البلاء فكیف كانت عاقبة 49وَمَا یَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهَِّ وَھَبْنَا لَھُ إِسْحَقَ وَیَعْقُوبَ وَكُلاًّ جَعَلْنَا نَبِیًّا) [ مریم : 
الصبر وما ھو الجزاء في الدنیا، قال ابن حجر رحمھ الله: أصح ما ورد في قصتھ ما أخرجھ ابن أبي حاتم وابن درید وصححھ ابن 

حبان والحاكم من طریق نافع بن یزید عن عقیل عن الزھري عن أنس أن أیوب ابتلي ولبث في بلاه ثلاث عشرة سنة فرفضھ القریب 
قال أحد الرجلین لصاحبھ بعد ھذه المدة  ! والبعید إلا رجلین من إخوانھ، فكانا یغدوان علیھ ویروحان، ولكنھ ثلاثة عشر سنة في البلاء

الطویلة: لقد أذنب أیوب ذنبا عظیم وإلا لكشف عنھ ھذا البلاء، فذكره الآخر لأیوب فقال: إن صاحبي قال عنك ما ابتلیت ثلاثة عشر 
سنة إلا أنك ارتكبت ذنبا عظیما، فحزن أیوب ودعا الله حینئذ فخرج لحاجتھ وأمسكت امرأتھ بیده وكانت صابرة محتسبة مؤمنة قائمة 

ص :  ]( على خدمة زوجھا بالرغم من ھذا المرض العضال الذي نفرّ الناس منھ، فلما فرغ أبطأت علیھ فأوحى الله إلیھ( ارْكُضْ بِرِجْلِكَ
 ] ، فضرب برجلھ الأرض فنبعت عین فاغتسل منھا فرجع صحیحا فجاءت امرأتھ فلم تعرفھ - رأت أمامھا رجلا جمیلا جسیما - 42

فسألتھ عن أیوب فقال: إني أنا ھو، وكان لھ أندران والأندر ھو البیدر أحدھما للقمح والآخر للشعیر، فبعث الله لھ سحابة فأفرغت في 
أندر القمح الذھب حتى فاضت وفي أندر الشعیر الفضة حتى فاضت، وفي راویة ابن حاكم فكساه الله حلة من حلل أھل الجنة، فجاءت 

امرأتھ فلم تعرفھ فقالت: یا عبد الله ھل أبصرت المبتلى الذي كان ھنا فلعلا الذئاب قد ذھبت بھ فقال: ویحك أنا ھو، سلیمان علیھ السلام 
لما انشغل باستعراض الخیل عن صلاة في وقت العصر حتى غربت الشمس تركھا وأعرض عنھا فعوضھ الله بالریح غدوھا شھر 

ورواحھا شھر. أسرع من الخیل، لما ترك الخیل � عوضھ الله بما ھو خیر منھا ، فتیة الكھف الذین تركوا قومھم، تركوا البیوت، 
تركوا ما كانوا فیھ ، خرجوا فارین بدینھم عوضھم الله بھذه الكرامة العظیمة التي رفعت ذكرھم إلى قیام الساعة، عثمان جھز جیش 
العسرة " ما ضر عثمان ما عمل بعد الیوم"، زوجات النبي علیھ الصلاة والسلام عرض علیھن إذا كن یردن الدنیا أن یعطیھن من 

 ]، 29الأحزاب :  ] ( المال ثم یسرحھن إلى أھلیھن ( وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللهََّ وَرَسُولَھُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهََّ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا
فاخترن الله والدار الآخرة وبقین على الشدة وعلى الفقر الذي كان علیھ النبي صلى الله علیھ وسلم، وقتادة بن النعمان لما ذھبت عینھ 

في أحد وردھا النبي صلى الله علیھ وسلم لما سالت على خده، كانت أحسن عینیھ وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى، ولما جاء ولده بعد 
ذلك في عھد عمر بن عبد العزیز فدخل على عمر، فقال لھ من أنت؟، فارتجل أنا ابن الذي سالت على خده عینھ % فردت بكف 

فعادت كما كانت لأول أمرھا % فیا حسنھا عینا ویا حسنھا منا خد ، فقال لھ عمر: ھذه المكارم من لا قعبان  . المصطفى أحسن الرد
من لبن % شیبا بماء فعادا بعد أبوالا ، لأنك لو أتیت بقدح من لبن وشربتھ ما یتحول !!؟ ھذه المكارم ھذه ! ، الصبر على القتال 

والجھاد حتى تذھب العین . ثم وصلھ فأحسن جائزتھ، وكذلك فإن جعفر لما قدم یدیھ في سبیل الله قبل نفسھ فإن الله كافئھ بجناحین 
یطیر بھما في الجنة كما عند الترمذي بسند صحیح وعند الطبراني بسند جوده ابن حجر: "إن جعفر یطیر مع جبریل ومكائیل لھ 

جناحان عوضھ الله من یدیھ " . أم سلمة جاء في نفسھا شيء - بعد موت زوجھا - من عبارة " إنا � وإنا إلیھ راجعون اللھم أجرني 
في مصیبتي واخلف لي خیر منھا "، من ھو خیر من زوجھا ما رأت مثلھ، قلت: أي المسلمین خیر من أبي سلمة... أول بیت ھاجر 

إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم ... ثم إني قلتھا ، في النھایة استسلمت للشرع وقالت العبارة مؤمنة بھا فاخلف الله لھا رسول الله 
صلى الله علیھ وسلم، أبو طلحة لما صبر مع أم أنس بن مالك على فقد ولده الذي كان یحبھ جدا وقد تولع بھ صبر � بدعوة من النبي 
علیھ الصلاة والسلام أن یبارك الله لھما في لیلة أتي فیھا زوجتھ، جاءه مولود وعندما كبر كان لھ تسعة أولاد كلھم من حفظة القرآن، 
فخرج من عبد الله رجل كثیر من المجاھدین في سبیل الله، وكذلك الغلام في قصة أصحاب الأخدود عندما ترك ما عند الملك من نعیم، 

ھذا لو طاوع الساحر لتعلم السحر وعمل عند الملك وحصل على راتب كبیر ومكافآت كبیرة، لكن ضحى بنفسھ في سبیل الله فبقیت 
قصتھ عندنا إلى قیام الساعة، وترك الذنوب وأھل الذنوب وترك القریة التي فیھا المعاصي عوض الله صاحبھا التائب الذي ترك البلد 

كلھا لما فیھا من الفساد عوضھ الله بمغفرة، وجعل ملائكة الرحمة ھي التي تقبضھ، وكذلك عندما ترك رجل الجزع وتوكل على الله ھو 
وزوجتھ في الفقر الشدید أبدلھما الله رزقا حسنا، قال أبو ھریرة: دخل رجل على أھلھ فلما رأى ما بھم من حاجة خرج لأنھ رأى على 

زوجتھ الفقر والجوع فلیس عنده ما یطعمھا ویطعم نفسھ، لما رأتھ امرأتھ انكسر خاطرھا ، جاء الزوج إلى البیت ولیس بیده شيء ولا 



البیت فیھ شيء، قامت إلى الرحى فوضعتھ كأنھا ترید أن تطحن شیئا، وذھبت إلى التنور فوجدتھ ممتلئ، فرجع الزوج قال: أصبتم 
بعدي شیئا، قالت امرأتھ نعم من ربنا فقام إلى الرحى، فذكر ذلك للنبي صلى الله علیھ وسلم قال:" أما أنھ لو لم یرفعھا لم تزل تدور إلى 

یوم القیامة" حدیث صحیح رواه الإمام أحمد، وفي حدیث في روایة أخرى: أن رجل جاء إلى امرأتھ فقال: عندك شيء، قالت: نعم 
ترجو فضل الله، قال: ھاتي، قالت: انتظر، ففتحت التنور ورجعت ، غاب الرجل أراد أن ینام ولم ینم من الجوع قال: ھاتي، ھاتي ، فمن 

شدة توكل المرأة على الله فتحت فرنھا فوجدت ملآن جنوب الغنم ، مرة من المرات دخل ثلاثة غار فانطبق علیھم والقصة معروفة، 
واحد منھم دعا ربھ بموقف حصل من لامرأة جلس بین رجلیھا للزنا، فلما تركھ � وقام من مقام كان حبیبا إلى نفسھ ولذة تركھا � 

أعقبھ الله الفرج من غار كان سیموت فیھ ، أبو عثمان المازني من أئمة اللغة العربیة جاءه رجل من أھل الذمة لیقرأ علیھ كتاب 
سیبویھ وقال: أعطیك مائة دینار– تدري كم یساوي ؟ الدینار من ذھب والدینار أربعة جرامات وربع , فیعني تقریبا نصف كیلو ذھبا - 

جعلت فداك أترد ھذه المنفعة مع فاقتك وشدتي إلیك، فقال: إن ھذه الكتاب یشتمل على ثلاثمائة  :فامتنع أبو عثمان المازني , فقلت لھ
وكذا آیة من كتاب الله عز وجل ولست أرى أن أمكن منھا ذمي غیرة على كتاب الله وخشیة لھ مضت الأیام والرجل في شدة اتفق أن 

:جاریة في حضرة الواثق الخلیفة أنشدت قول العرجي

أظلوم إن مصابكم رجلا أھدى السلام تحیة ظلم

فاختلف من بحضرة الخلیفة في إعراب كلمة رجلا، فمنھم من نصبھ وجعلھ اسم كلمة إن، ومنھم من رفعھ على أنھ خبرھا والجاریة 
مصرة على أنھا قد سمعتھا من أبي عثمان المازني بالنصب، فقال الخلیفة: ھاتوا أبا عثمان المازني فسألھ فأجابھ فاستحین جوابھ 

وأمر لھ بألف دینار ورده مكرما، فلما عاد إلى البصرة فقال لتلمیذه الذي لامھ على ترك المبلغ الأول: كیف رأیت یا أبا العباس ردننا � 
مائة فعوضنا ألفا ، كان یوجد تاجر سمع عن مقاولة أو مناقصة فجلب خشبا نادرا بأربعین ملیون راجاء أن یدخل ھذه المناقصة ویبیعھ 
فلم ترسو علیھ المناقصة، جاءه عرض بعد ذلك من معبد ھندوسي أو بوذي یریدون الخشب ھذا لأنھم سألوا عنھ في إندونیسیا فقالوا 
اشتراه تاجر من أرض الجزیرة، اتصلوا علیھ فقالوا: تبیعنا الخشب ؟ لأن عندنا معبد كذا، عرضوا علیھ ضعف المبلغ الذي اشتراه بھ 
فلما عرف أنھ معبد بوذي رفض، فعوضھ الله بصفقة بمائة وعشرین ملیونا بعد ذلك وھذا نشاھد " من ترك شیئا � عوضھ الله خیرا 

منھ " ، لكن یا إخوان نعود ونقول لا یشترط العوض في الدنیا، قد لا یحصل الشخص على العوض في الدنیا ویكون العوض في الآخرة 
والمسألة إیمان با� وإیمان بالغیب، ألم یكن صاحب المزرعة الذي یأخذ الثلث ینفقھ على أھلھ، وثلث یصلح بھ المزرعة وما فیھا، 

وثلث یتصدق في سبیل الله، قد جعل الله سحابة تأتي وتمطر كلھا في بستانھ مع أنھ لا یوجد قطرة ماء خارج بستانھ لأنھ تصدق بثلث 
المال، ولذلك أخذ العلماء من الحدیث فضل الصدقة بثلث المال، یعني لو أنك یدخل علیك في السنة مثلا تسعین ألف فقلت أتصدق بكم 

من دخلي السنوي، أنا عندي دخل سنوي مائة أو مائتین أو ثلاثین أو خمسین ألف، ما ھو أحسن مبلغ أتصدق بھ، طبعا لو كان شخصا 
یصبر على الفقر لكان تصدق بمالھ كلھ، عمر تصدق بنصف مالھ، أخذ من قصة صاحب الحدیقة الصدقة بثلث المال، وكذلك فإن ھناك 

أناس كانوا في أمور محرمة، قطاع طرق لصوص تابوا إلى الله فعوضھم الله، وأحیانا یكون التعویض أن ینتقل الشخص من الحرام إلى 
الجھاد، یكون التعویض بخاتمة حسنة لھذا الرجل، مثل مالك ابن الریب الذي كان یسلب القوافل ویقطع الطریق ویأخذ متاع الحجاج، 
فمر بھ سعید بن عثمان بن عفان وھو یزحف بجیش إلى خرسان للجھاد في سبیل الله فنصحھ ووعظھ، فالرجل استجاب وتاب وذھب 
للجھاد وأبلى بلاء حسنا وطعن، فقال ودماءه تنزف: ألم ترني بعت الضلالة بالھدى وأصبحت في جیش ابن عفان غازیا . فللھ دري 
یوم أترك طائعا بني بأعلى الرقمتین ومالیا . تذكرت من یبكي علي فلم أجد سوى السیف والرمح الردیني باكیا . وھو نسبة لردینھ 

وھي امرأة كانت تقوم الرماح، إذاً السیرة الحسنة والخاتمة الحسنة عاقبة حسنة لمن ترك الحیاة السیئة الردیئة، وینبغي علینا دائما 
أن نتذكر بأن ھذه القاعدة علیھا مدار السعادة " من ترك شیئا � عوضھ الله خیر منھ "، ونتذكر بأن الدین لا یقوم إلا بالتضحیات، 

وأن التضحیات إذا بذلتاھا � فإن العوض على الله ولابد، والله لا یخلف المیعاد إذا وعد فإنھ سبحانھ یفي بما وعد (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهَِّ 
. ] ، والله لا یخلف المیعاد87 ] (وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللهَِّ حَدِیثًا) [ النساء : 122النساء :  ] (قِیلاً

أیھ الإخوة كما أن ترك ھذه الأشیاء � یورث أمور حسنة من الشيء الحسن في الدنیا والآخرة فإن ترك الأشیاء الدینیة تورث العكس 
فَطَافَ عَلَیْھَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ  )أیضا، كما مر معنا في أول ھذا الدرس لما ترك أصحاب الجنة الصدقة وحق الله في المال، ماذا حصل ؟

 ]، أھل السبت لما تركوا الحكم الله وعدم الصید في یوم السبت مسخھم الله 20 – 19وَھُمْ نَائِمُونَ ( ) فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِیمِ) [ القلم : 
قردة وخنازیر، الذي تعاظم في مشیتھ وتكبر وأسبل الثوب خسف الله بھ الأرض، الذي یترك صلاة العصر یحبط عملھ، والذي یترك 

الجمعة ثلاث مرات تھاونا یطبع الله على قلبھ، والذي یترك الإستبراء من البول یعذبھ الله في القبر، والذي یترك الجھاد في سبیل الله 
یسلط الله علیھ الذل والھوان، والذي لا یتحرى الحلال ویأكل الحرام فإن عاقبة أشنع من عاقبة الزنا تنتظره، والذي لا یعدل بین 

زوجتیھ یأتي یوم القیامة وشقھ مائل، والذي لا یبر أباه وأمھ لا ینظر الله إلیھ یوم القیامة، والذي یترك الإخلاص في عملھ یكون من 



أول من تسعر بیھم النار یوم القیامة، والذي یترك الصلاة على النبي إذا ذكر فإنھ یخطئ طریق الجنة، والذي یبخل بمالھ في سبیل الله 
یعطى التلف، والذي یقطع رحمھ یقطعھ الله، وھكذا تكون العاقبة السیئة لمن ترك ما أمر الله بھ، فنسأل الله عز وجل أن نكون ممن اتبع 
أمره وتركوا ما نھى عنھ، وأن یجعل عاقبتنا إلى خیر وأن یعوضنا خیرا من لدنھ، وأن یجعلنا ممن یتركون ما حرم لھ سبحانھ ، وفي 

.سبیلھ، ونسألھ عز وجل أن یرزقنا الشھادة في سبیلھ إنھ سمیع مجیب قریب والحمد � أولا وآخراً

: الأسئلة

س:- یقول ھذا السؤال ما ھو الواجب الیوم علینا اتجاه المسلمین في فلسطین؟

 ]، 6- 5ج:- طبعا لا شك أن أحوال المسلمین الآن في غایة الشدة ولكن ( فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ( ) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا ) [الشرح : 
ولابد أن تنفرج الأمور وھناك بشائر ما كان المسلمون یقدمون أنفسھم یقدمون تضحیات بالنفس مثلما یحدث الآن في فلسطین 

وغیرھا، فارتقى المسلمون درجة وصاروا یقدمون أنفسھم، وحتى النساء في سن الشباب ولیست العجائز، ما كانت الدعوة إلى جھاد 
الیھود كما ھي الآن، ما كان ھناك الإقبال والسؤال عن كیفیة نصرة المسلمین مثلما ھو حادث الآن، ھذا یعني شیئا مھما جدا أن 

المسلمین بدأوا بالاستیقاظ، وإذا بدأ المسلمون بالاستیقاظ وھانت علیھم أنفسھم في سبیل الله فإن الله سیرفع عنھم الذل ولابد، وإذا 
تركوا الجھاد یضرب الله علیھم الذل كما ورد في الحدیث، مرض الوھن الذي أخبر علیھ الصلاة والسلام أنھ یصیب الأمة أعراضھ ؟ " 

حب الدنیا وكراھیة الموت "، ھذا أمة كانت تعیش في حب الدنیا وكراھیة الموت بدأت الآن تستیقظ، وبدأ أناس الآن یطبقون عملیة 
قضیة ترك الدنیا والذھاب إلى الموت، لما صارت ھذه النماذج موجودة معناھا صارت تحي في النفوس الأخرى النائمة، والأمة ھذه لا 
تستیقظ إلا ببذل النفوس، وإذا أخذ أناس یبذلون أنفسھم تحرك الآخرون، ولذلك نحن نرجوا من الوقائع التي تحدث في أرض فلسطین 
أن تكون من الأسباب العظیمة لیقظة الأمة، وقد شاء الله أن تقع تلك الأحداث في تلك البلاد أمام العدو الذي لم یكن في التاریخ من یكید 

للمسلمین مثلھ، ھذا إیذان باقتراب النصر القادم ولابد أن یأتي النصر بإذن الله سبحانھ وتعالى، وھناك أنواع من الجھاد لابد أن تتم، 
من جھاد النفس، من جھاد الأعداء سواء جھاد في الاقتصاد أو في میدان الكترونیات أو في میدان القتال والسلاح وفي میدان الأموال 

ومیدان الدعاء، ومیدان التربیة، والاستعداد وتحدیث النفس بالغزو ، مھم جدا تحدیث النفس بالغزو ، ولعل إن شاء الله یكون في خطبة 
.الجمعة مزید من التفصیل في ھذا الموضوع

س:- یقول: مضت علیھ فترة لا یصوم ماذا یفعل؟

.ج:- إذا كان مصلیا وترك الصیام یقضي ما فاتھ من الصوم ویتوب ویطعم مسكین عن كل یوم تركھ

س:- ھل إطالة الشعر سنة؟

ج:- كلا إطالة الشعر لیست من سنن العبادة

.س:- أرجو تذكیر الأخوان بإحترام المساجد وإطفاء الجوالات

ج:- لعل قراءة ھذا السؤال یكفي ولو أن ھذا المجلس في عھد الامام مالك ما حدث حرفا واحدا لأنھم لو ابتسم أحد في الدرس أغلق 
الشیخ الكتاب ودخل البیت وترك الطلاب، فینبغي على الأخوان أن یراعوا بیوت الله عز وجل ویراعوا مجالس العلم ولا یمكن أن یكون 

ھناك احترام لمجالس العلم مع أجراس وجوالات تعمل وأحدھم یضرب جوالھ في المسجد ثم یخرجھ ویتكلم وھو یمشي الى الباب 
.وصوتھ فوق عالم یجیب، یظن نفسھ خارج المسجد وھو في المسجد

س:- ھل تلبیس الرجل الدبلة لخطیبتھ فیھ تشبھ؟

ج:- تلبیس الرجل امرأتھ الدبلة فیھ تشبھ بالنصارى ویضعونھ في أصبع معین وعلى اعتقاد معین ویعتقدون أنھ إذا ألبسھا الخاتم 
.وألبستھ الخاتم دخلت روحھ في روحھا



س:- ھل صحیح أن الجن یتلبسون بالأنس؟

ج:- نعم كما قال الله في آكل الربا إذا قام من قبره ( الَّذِینَ یَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ یَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا یَقُومُ الَّذِي یَتَخَبَّطُھُ الشَّیْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ) [ 
، لكن الله لم یجعل للجن التسلط الكامل على الأنس وإلا كان كلنا فینا جن، فھذه أشیاء تقع ولكن نوادر فنسبة الذین  [ 275البقرة : 

یتلبسھم الجن لیست كثیرة، فھذا من رحمة الله إنھ لم یجعل للجن كامل التسلط فیتلبسون وقت ما یشاءون، بل إنھ یمكن لإنسي علاقتھ 
قویة با� محافظ على الأذكار والأوراد یخرج من بیتھ یرید شیطان أن یتلبسھ فیصعق الشیطان ویرمى على الأرض ویمضي الإنسي 

ما بھ؟، فیقول بعضھم لبعض: صرعھ الإنسي ، لكن الإنس لا یحس فكم  :في سبیلھ سالما، فیجتمع الشیاطین على صاحبھم فیقولون
من جني صرعھ الإنسي لأن الإنسي بذكر الله ، عمر قاتل شیطانا فغلبھ، وماراه شیطان في طریق إلا سلك طریقا آخر فالشیاطین تخاف 

منھ وتھرب، فنحن عندما نثبت مسألة التلبس لا یعني بأننا سنقع ضحایا الخوف وأننا سنكون معرضین للتلبس طوال أیامنا ولیالینا 
.كلا

س:- ما ھي صفة الجلسة المنھي عنھا جلسة الیھود ؟

ج:- إلقاء الید الیسرى خلف الظھر ، الإتكاء على ألیة الید الیسرى وإلقاءھا خلف الظھر والإتكاء علیھا وفي الصلاة سیكون أشد ولا 
.شك

س:- ھل من السنة أن یخرج الإنسان للمطر؟

ج:- من السنة إذا نزل المطر أن یحسر عن شيء من جسده لیصیبھ شيء من المطر كما فعل النبي علیھ الصلاة والسلام، فإذا حسر 
.عن رأسھ أو أكمامھ لیصبیھا المطر فقد فعل ذلك النبي صلى الله علیھ وسلم

س:- ماذا یفعل من كان لا یدري أن المسح على الجبیرة یكون على كامل الجبیرة؟ وما الفرق بینھ وبین المسح على الخف ؟

.ج:- إذاً لو كانت الجبیرة في مكان من أعضاء الوضوء فإنھ یجب مسحھا كاملة، فمن لم یفعل ذلك فإن یعید الطھارة ویعید الصلاة

.س:- أستطیع الخروج في سبیل الله لنصرة المستضعفین ھل أكون آثم لترك زوجتي وأولادي الصغار؟

 :ج:- إذا كان عندھم من یكفیھم، تركت لھم مالا یكفیھم أو عندھم قریب لك یقوم علیھم، ووافق ھذا الشخص أن یقوم علیھم وقال
زوجتك وأولادك عندي أنا أرعاھم، فخروجك عند ذلك لا یكون تضییع لھم، والنبي وعد بالأجر العظیم لمن یخلف غازیا في أھلھ بخیر، 
الذین یخلفون المجاھدین في أھلھم وینفقون علیھم ویرعونھم، ولده یرید المتشفى یذھب بھ المدرسة أو یشتري لھ ثیابا في العید إلخ 

." من خلف غازیا في أھلھ فلھ مثل أجر الغازي"، ولذلك فإن من العبادات العظیمة خلفان الغازي في أھلھ بخیر

س:- ھل السرطان من عین ؟

.ج:- قد یكون بعضھ من العین وقد یكون بعضھ بأسباب عضویة كالاحتراق أحیانا، قد یحترق الشيء بالنار وقد یصاب بعین فیحترق

س:- ھل یجوز شراء العقارات من المصارف الربویة؟

ج:- إذا كان ھذا المصرف یملك العقار ملكا صحیحا فیجوز شراءه منھ، الآن ھل ممكن شراء أرض من مرابي، ھل یمكن شراء أرض 
من شخص كسبھ حرام، ھل یمكن شراء سیارة من یھودي من نصراني من رجل كسبھ محرم، إذا كان مالكا لھ ملكا صحیحا یجوز 

شراءھا منھ، لأن النبي علیھ الصلاة والسلام اشترى وباع من الیھود وھم یرابون.لما ملوكوا الشيء جاز شراؤه منھ 



س:- رجل تطلب منھ زوجتھ ھاتف جوال وھي لیست بحاجة إلیھ فوقعت بینھما خصومة فإذا أًصرت وطلبت الطلاق ؟ 

إن المختلعات والمنتزعات ھن المنافقات، " أیما امرأة تطلب الطلاق من زوجھا من غیر ما بأس فحرام علیھا  .ج:- تكون منافقة 
.رائحة الجنة"، فتتقي الله وتكف عن ھذا المنكر

س:- ھل من كلمة إلى أولئك الذین یخرجون إلى المجمعات السكنیة ویفسقون فیھا؟

ج:- لعن الله من یجلس على مائدة یشرب علیھا الخمر والذي یأتي إلى أماكن الریبة ویتفرج ولو كان لا یعمل بنفسھ الحرام فإنھ متوعد 
 ] وھذا وعید شدید لمن یذھب إلى أماكن الفسق ولو قال أتفرج، ولیعلم أن 140بالإثم العظیم والله قال ( فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَھُمْ) [ النساء : 

.الفرجة ستجر في النھایة إلى العمل المحرم

س:- ھل للمرأة العاقر أن تصبر على عقمھا؟ وھل لھا أجرھا عند ربھا؟

ج:- بالتأكید لأن ھذا ابتلاء أنھا لا تنجب وكذلك المرأة التي تصبر على أذى زوجھا من أجل أولادھا، صبرت لأجل غیرھا وعانت المر 
 .لأجل أولادھا ولذلك فإن لھا أجرا عظیما ولا شك

؟ [ 56ما معنى قولھ ( لَمْ یَطْمِثْھُنَّ إِنسٌ قَبْلَھُمْ وَلا جَانٌّ) [ الرحمن :  -:س

ج:- یعني الجماع والوطء المقصود أن الحور العین إذا جاءھا فھي بكر ما سبقھ إلیھا شخص آخر لا من الأنس ولا من الجن، یعني لو 
.دخلت الجنة فزوجتك من الحور العین بكر لم یأتھا من قبل إنس ولا جن

س:- من دخل المجسد وأحدث؟

ج:- یخرج إلى الوضوء ولو جلس بعد الحدث ولم یكن ثمت صلاة فلا بأس لا حرج علیھ، یعني لو أحدث في المسجد وخرج منھ ریح 
.ولیس ھناك صلاة الآن تقام وجلس وھو على غیر طھارة فیجوز لھ ذلك، والأفضل أن یتوضأ ویرجع

س:- ما حكم المجسمات مثل الدب والبط والكلب الخ؟

ج:- ذكر أھل العلم بأن ھذه المجسمات من ذوات الأرواح لا یجوز اتخاذھا لأجل النصوص الشرعیة الواردة في ذلك، وأن الملائكة لا 
تدخل البیت الذي فیھ ھذه المجسمات من ذوات الأرواح، ولذلك فإن ألعاب الأطفال ینبغي أن تكون بما سمحت بھ الشریعة، فقد سمحت 

الشریعة بالدمى للبنات لأجل تنمیة غریزة الأمومة، واستثنت الشریعة دمى البنات لأجل ھذه الحاجة الشرعیة لكن لیس مثل باربي 
وساندي ونحوھا من الألعاب التي تربي البنات على العري، لن بعض أنواع ألعاب البنات الموجودة في السوق من أسوا ما یكون في 
قضیة التعریة وملابس البحر ونحو ذلك، لذلك یكتفى بألعاب القطن والصوف التي لیس لھا معالم في الوجھ وإنما فیھا الھیكل العام، 

.ھیكل الدمیة للبنت لأجل التربیة على الأمومة

س:- ھل یجوز مسح الوجھ بعد الدعاء؟

حسن حدیثھ ابن حجر رحمھ الله ضربھ مثلا للحسن لغیره وقال عدد من أھل العلم أن الحدیث لا یصح، وأن الإنسان لا یمسح وجھ  -:ج
بعد الدعاء، وأما بعد الوضوء فلا أعرف حدیثا صحیحا في ھذا إلا النظر إلى السماء وتقول سبحانك اللھم وبحمدك لأنھ تفتح لك أبواب 

الجنة، ثبت النظر إلى السماء بعد الوضوء والدعاء وكذلك الصلاة على النبي صلى الله علیھ وسلم " اللھم اجعلني من التوابین 
." واجعلني من المتطھرین

 :ونختم أخیرا بھذا السؤال



س:- صلاة الفجر إذا تأكد أن الوقت المكتوب في التقویم أبكر من الوقت الحقیقي فإذا عرف أن الوقت مثلا أبكر بربع ساعة یقول أننا 
ذھبنا وجربنا ووجدنا أن الوقت أبكر بربع ساعة؟

ج:- فلو ثبت ذلك لأن المسألة تحتاج إلى إثبات فإنك تأخر سنة الفجر إلى ربع ساعة من المكتوب، مثلا إذا كان المكتوب الساعة 
الرابعة ، صل أنت أربع وربع أو أربع وثلث سنة الفجر ثم تذھب إلى المسجد، وتنبھ زوجتك أنھا لا تصلي إلا في ھذا الوقت إذا تأكدت، 

ھب أنك كنت في البر حیث لا یوجد أنوار ولا شيء والسماء صافیة وظلماء فجعلت ترقب الفجر من جھة المشرق ولما خرج الأبیض 
المستطیل المعترض في الأفق المنتشر، انتشر ضوء الفجر المعترض من الأفق من جھة المشرق عرفت أن الفجر طلع، فاكتشفت مثلا 
أن ھذا التقویم أبكر منھ بربع ساعة فنقول إذاً صل سنة الفجر ثم صلاة الفریضة لما تراه، وتوصي زوجتك وبناتك في البیت بذلك لأنھا 

ربما تستیقظ مباشرة وتصلي مع وجود فرق وربع ساعة، إذا تحتاط


